كلمة معاي الوزير م 
3 الورع .طمانينة” 
| الاشسان في القرآن الكريم 
صر مساهمة أ بن في العلوم 
: ل 
ليس من الحديث النبوي 
العزيز. 2 


في الاحتفال بالعام المجري الجديد 3 


للشييح احمد عبد الواحد البسيوني 4 
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حاف ابراهيم ()) 

النسخ بين القرآن والسنة 
الا تنضروه فقد نضره الله 
الفتاوى 7 

باقلام القراء 

بريد الوعي الاسلامي 

جع الشتداب 

مواقيت الصلاة 


للتحرير 

للاستان محمد ليدب البوهي 
للتحرير ش 

للاستاذن محمد علم الدين 
للتحرير 

للاستاذ عبدالغنى محمد عبدالله 
للدكتور احمد شوقي الفنجري 
للدكتور حسن فتيح الباي” 
للاستان حسن عبد الفنى أبو غدة 
للاستاذ غيل الحفدد المشمهدي 
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السنة السادسة عشرة 
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صدفها 


المزيد من الوعي ٠‏ وابقاظ الروح ء» 
بعيدا عن الخلافات المزهسيسة 


وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 


المراسلات 


هاتف رقم: 485001١6586554‏ 


وزارة الأوق قَكَا 


والسشكون الأمس || ميد 


التعفرة واو الازهافف و السرقوة لادالاسة تكرام عادكها 
تتكايسة حلول الشنة البكرية الاحيرة ون القرق اليهوى الراجم 
عشر وحلول ذكرى الهجرة النبوية العطرة . 
وكان على رأس الحضور مستشار سمو أمير اليلاد الشيخ 
جاسم الحجي .. ووزير العدل عبدالله ابراهيم المفرج . وكبار 
وقد الى وكين الأوقاف والتينيق الاتتلانية كلينة بالقانية 


0 


2 


عن أد | ٠.‏ 0 ظ : 

1 سبط رسول الله صلى الله علده ول 

0 ل : حفاطت من رول الله صل اند عل 
( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) 7 


| : ع 
4 3 حسن صحيم 9 


ددوى عن عائشة رضي الله عدي 

0 أى حرام فاتركة 2 
فان الناس اختلقوا في إباحة أكل 
وقد يستدل بهذا على أن الخروج من 
اختلاف العلماء أفضل لأنه أبعد عن 
الشيهة ولكن المحققين من العلماء من 
أصحابنا وغيرهم . على أن هذا ليس 
الله عليه ويسلم رخصة ليس نينا 
مخارض ب فاضا كلك الوخضة أون 
من اجتنابها وان لم تكن تلك الرخصة 
بلغت بعض العلماء فامتنع منها 
لذلك . وهذا كمن تيقن الطهارة وشك 


ل الخدت “كانه جع عن التبي صدن 


ا ا 1 
سيما إنّ كان شكةه في الصلاة فانة لا 
يجوز له قطعها لصحة النهي عنه , 
وإن كان بعض العلماء يوجب ذلك . 
وإن كان للرخصة معارض ٠‏ إما من 
بخلافها . فالأولى ترك العمل بها , 
وكذا لو كان قد عمل بها شذود 
لكان واشذين فق الأمة: العسل 
بخلافها في امصار المسلمين من عهد 
الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ فان الأخذ 
بما عليه عمل المسلمين هو المتعين , 


فان هذه الامة قد أجارها الله أن يظهر 


اهل باطلها على آهل حقها , فما ظهر 


العمل به في القرون الثلاثة المفضلة , 
فهى الحق وما عداه فهى باطل . 
وها هنا أمر ينبغي التفطن له وهو ان 
التدقيق في التوقف عن الشبهات .2 
نما يصلع ؛ من استقامت أحواله 
والورع . 

قفاما من يقع في انتهاك المحرمات 
الظاهرة . ثم يريد أن يتورع عن شىء 
من دقائق الشبهة . فانه لا يحتمل له 
نلك بل ينكر عليه ٠‏ كما قال أبن عمر 
لمن سسأله عن دم البعوض من أهل 
العراق + مسالوتتي عن دم المحوض 
صلى الله عليه وسلم يقول (هما 
ريحانتاى من الدنيا لك ) وسأل 
رجل بشربن الحارث عن رجل له زوجة 
قير ادق ل شو وا يدق عر 
الا طلاق زوجته فليفعل وان كان 
يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك 
الى آمة.فيشريها فلا يفعل .. 
يشتري بقلا ويشترط الخوصة : 
يعدي التي تريط بها حزمة البقل / 
فقال آحمد : إيش هذه المسائل ؟ 
اد سي ب ره 
حاله 5 00 ام التدفيق” ٍ 7 


م مه ستل 3 نفسه هذآأ 


فحافافة على ورقة فأمر يبرد الورقة إلى 1 


ف حخار اعننان / إنما يخرع 
معه محيرته يستمد متها ٠‏ واستا 
اكتب فهذا ورع مظلم 2 واستآذنه 
رجل اخر في ذلك فتبسم فقال : لم 
يبلغ ورعى ولا ورعك هذا ٠‏ وهذا قاله 
علي وجه التواضع والا فهى كان في 
نفسه يستعمل هذا الورع . وكان 
ينكره على من لم يضل الى هذا المقام 
بل يتسامح في المكروهات الظاهرة 
ويقدم على الشبهات من غير توقف . 
. وقوله صل الله عليه وسلم : ( فان 
الخير طمأنينة وان الشر ريبة ) يعني 
ان الخير تطمئن به القلوب والشر 
ترتاب به ولا تطمئن اليه » وفي هذا 
إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند 
الاشتياه . 

وخرج أبن جرير باسناده عن قتادة 
عن بشر بن كعب أنه قرأ هذه الآية : 
( فامشوا في مناكبها وكلوا من 
ررقه ) الملك/ ١٠١‏ ثم قال لجاريته : 
ان دريت ( ما مناكبها ) فانت حرة 
لويجه الله . قالت : متاكبها: 
جبالها . فكأنما سفع في وجهه, 
ورغب في جاريته . فسأآلهم ٠‏ فمنهم 
من أمره . ومنهم من نهاه . فسأل ابا 
الدرداء فقال : الخير طمأنينة والشر 
ريبة فذر ما يريبك الى ما لا يريبك . 
وقوله في الرواية الأخرى : ( إن 
الصدق طمأنينة والكذب ريبة ) يشير 
إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل 
قائل كما قال في حديث وايصة : 


( وان أفتاك الناس وآفتوك / وإتما  :‏ 


2 ا 0 العسد 165 / صفر 1 


معلاية ل الربية فلا ش 


تسكن القلوب إليه بل تنفر منه . ومن 
ار عل عهد النبى عل 
الله عليه وسلم إذ ذا سمعوا كلامة وما 
يدعو اليه عرفو 0 
عَرقوا ل 

وقد روئ أن عمروق بن العناض - ا 
سمعه ‏ أي مسيلمة د قيل اسلامهة 
يدعي انه أنزل عليه : يا وين »يأ وين ش 
اننان وصدر وانك لتعلم يا عمرو , 
فقال : والله ني لأعلم 0 


ل 
ضده . فانك إذا ميزت بينهما عرفت ٠‏ 
الكذب . قأل : كأنك تصونر محمدا 
به من القرآن فتقراً : ( ان في خلق 
السموات والأرض واختلاف الثمل 
50 
يما بنقع الناس ) البقرة/ 3515 : 
تتصور ضد محمد صاى ال عليه ونسلة 
فتجده مسيلمة ٠‏ فتفكر فيما جاء نه 
فتقراً : ألا يارية المخدع ٠‏ قد هرئء ١‏ 
لك المضجع : يعني قوله لسجاح حين 
تزوج بها ٠‏ قال: - فترئ هذا :: يدي 
القرآن رصينا عجييا ٠‏ ينوط بالقلب. ا 
وتحمنق فق السدم ١‏ 'وترى ‏ 13 يعدي 
قول. مسيلمة ٠»‏ ياردا. عقا فاحشا . 3 
0 0 ل م “وأنت” 


0 


0 


وعترو م 


3 


00 
00 


01 


2 


فيها من كل شي موزون . وجعلنا 
لكم فيها معايش), الحجر/1١‏ ب 


و أن الرغيف الذي يطعمه 
نان ٠‏ تشترك في إنباته وإنضاجه 
الأرض : والسحب الهامية 0 
والأشعة العمودية أو المائلة التي 
تتديدى' لوا الحتبيول :ادل فوران 
الأرض حول الشمس , وأثر الضوء 
3 تكوين الخضرة . وأشياء أخرى 

- ال حر اي الغذاء 

٠ 000‏ الذي يحتاج اليه 
0 ن شيكة من المواد الدقيقة 
و ل 
خدمة الانسان وتآأمين معايشه 
وتصطييط جادرة ةليه كل 
يؤدي دوره بوفاء وقدرة 0 الكواكب 
السزائفة في الفضاء . والجرائم التي 
لا تراها العين ؟ 

وذاك سر الأقسام الكثيرة ة التي 
وردت في القرآن الكريم مشيرة إلى 
فخاسة هذا العالم ( فلة أقسيم 
بالشفق . والليل وما وسق.والقمر 
اذا اتسق.لتركين طبقا عن طبق ) 
الانشقاق/19-17 ( كلا والقمر . 
والثيل ان أدير . والصيح اذا أسفرء 
انما لاحصدى الكبسر .. ) 
المدثر/؟؟ 1 وتديره القسسم 
بالرياح المثيرة والسحب الحاقلة وما 
يتبع ذلك من زرع وحصاد وتجارة 
واحتراف وخبسرات الحسجم اليشر 
( والذاريسات ذروا . 
وقسرأ .| فالجاريات ايمرا . 


مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا 


فالمقسمات أمرا . ان ما توعدون 
لصادق 66 ( الذاريات/ ١‏ 2 
إن رب 00 0 ما صنع » 
أحوال نس يرن إلى الاسلام 
ويديرون ظهرهم للكون ؛ فلا يدرسون 
له قانونا . ولا يكشفون له سرا 
أى إيمان هذا ؟ وأي جهل بقصة 
الحفاة ووظيفة أدبم ويدئليه في 
00 0 
ل في القرآن الكريم كائن 
0 مفضل محترم مخدوم 2 ومن 
حق الله تبارك اسمه أن يعاتب البشر 
على سوء تقديرهم لآلائه ( آلم تروا 
أن الله سخر لكم ما في السموات وما 
في الأرض وأسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة ومن الناس من 
يجادل في ال بغير علم ولا هدى ولا 
كتاب مثير ) لقمان/ 7١‏ . 
هذه ناحية تتصل بالتكريم المادي 
للانسان 2 وثم ناحية ثانية تتصل 
بكيانه المعنوي فالانسان نفخه من 
روح الله الأعلى , هكذا بدأ خلق آدم , 
وهكذا تطلس الأجبة ل يطيون 
الآتوياض .أن الحيياة فق كشي 
الاجسام المتحركة شي' » وخصائص 
الحياة الرفيعة في أبناء آدم شي' آخر , 
وقد أشاع الله نعمة الخلق بين خلائق 
كذرة برد من العدع الى الوجود جد 
أن آدم وحده هى الذي وصفه يقوله 
( سويته ونفخت فيه من 
روحي .. ) الحجر/ 55 .. واطرد 
هذا التكريم في ذريته الى قيام الساعة 


( الذي أحسين كل شيء خلقه ويدأ 


خلق الانسان من طين . ثم جعل 


نسله من سائلة من ماء مهين . كم 
سواه ونفخ فيه من روحه وجعل 
لكم السمع لخر والافئدة ) 
السجدة /ا بل 

والانسان بهذه النفخة كائن جديد 
يعلى فوق ما يشبهه من ضروب 
الحيوان ولذلك قال جل شأنه ( . 
فكسونا العظام لحما ثم أنشاناه 
خلقا آخر فتبارك الله احسن 
الخالقين ) المؤمنون/ ١4‏ وبعد أن تم 
خلق آدم على هذه الصورة آمر الله 
وتوقير لا سجود عيادة !! والملائكة 
هي التي أبدت دهشتها لايجاد هذا 
الانسان واستتكرت .ما سوف يقع منه 
من فساد وفوضى . 

انها طولبت باللسؤوة ل#ايعك نا عم 
تكوينه !! وعوقب من رفض السجود 
بالطرد من رحمة الله وسواء كان 
ابليس من الملائكة . أم صادف 
وجوده بينهم وهى من الجن . فان 
التتيية لا تخلق أن أن الاسنيانة 
بالانسان هي عند الله عصيان وخيم 
العاقبة ! وهذا التكريم البين ينضم 
إليه أمر آخر عظيم الدلالة على مكانة 
الانسان وحفاوة الله بيه ٠‏ هذا الأمر 
هى الفرح الالهي بعودة الانسان 
التائب واستقبال الله له باعزاز بالغ , 
وتجاوزه عما قرط منه من خطأ , 
وقوله في عفو شامل ( واني لغفار لمن 
تاب وآمن وعمل صالحما ثم 
اهتدى .. ) طه/ 2١‏ . 


كلتا النا حيدين من تكريم 3 وتنعيم 3 
كان لها الأثر 


اهعرز تاحنة كالثة . 


0-0 الذي ل د ٍ بل 5 
0 سينتثر ل 0 تورها 


مع انتهاء الريدالة الاسناى عل ظهر 


( التكليف ) فان الله الذي زود 
الانسان بهذا السمى في مواهبه . لم 
يتركة سبدى . بل أمره ٠‏ ونهآأه . 
وطلب منه أن يفعل »٠‏ وأن يترك ! 
وريما كلفه ان يفعل ما يثقله » وأن 
يترك ما يشتهيه !! وهنا نقف وقفة 
بسيرة أمام سر التكليف ومعناه 
لتكناول خملة أمون.. 

ان أبانا آدم . وهى الانسان 
الأول . كلف ألا يآكل من شجرة 
معينة وكان جديرا به أن يعرف حق 
الآمرجل شأنه وأن يدع الأكل من هذه 
الذهول والضعف . عرضت له ساعة 
انهيار في إرادته وامتداد في رغبته , 
فأكل من الضجرة المحرية + وتمار عه 
زوجته في عصيانه فطردا جميعا من 
الحنةات وكانا كد الحا الخطا الذي 
تورطا فيه . فدموا الله نادمين ( قالا 
رينا ظلمنا أنفسذا وان لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين . 
قال اهبطوا بعضكم لبعض. عدو 
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى 
حين . قال فيها تحيون وفيها 
تموتون ومنها تخرجون ) الاعراف 
*" 55 ء ونزل أبوانا إلى الآأرض 2 
وشرع كثير من الأبناء يمظون القظبة '. 
نفسها 0 ويرتكبون الخطاً اذاته 4 


ولكنه ليس أكلا من شجرة , 00 


اتباعا للشهوات التي تقود إلى 
العصميان والحرمان ؟ 

العنوان متغير والخقيقة واحدة . 
إن هذا السلوك من الانسان الأول 
يجعلنا نتساءل عن علته ؟ والعلة 
واشحكة فا - الالنمان هذا" حياتة 
بطبيعة مزدوجة . قبس من نور الله 
داخل غلاف من طين الأرض !! 

إن الله تبارك وتعالى بعد ما صور 
الانسان من التراب وسواه » نفخ فيه 
من روحه . فاذا كائن عجيب يجمع 
النقائض في تركيبه . يقدر على 
التسامي وعلى الأسفاف , يقدر على 
القرآن الكريم الى هذا الخليط في 
التكوين البشري فقال جل شأنه ( انا 
ا فجعلناه سميعا بصيرا ( 
الانسان /” كما نبه إلى أن المامه 
بالخطايا ليس مستغريا , انه ينزع 
الى عرق فيه ' ( الذين يجتدبون 
كبائر الأثم والفواحش الا اللمم ان 
ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم ان 
أنشأكم من الأرض واذ أنتم أجنة فْ 
بطون أمهاتكم ) النجم /؟” . 

وكلقنيا الديمتيين الأتفبستية 
والسماوية . تجد في الحياة أو في 
البيئة ‏ ما يضعفها أو يقويها وقبل 
ذلك كله . تجد في الانسان نفسه ما 
يرجح كفة على أخرى , وما يسلم 
زمامه للخير أو للشر . كما يريد هو 
لنفسه دون تدخل من أحد في اتجاهه 
فنا أوا نهنا 
إن إيثار الوقوف عند الاشارة 


ع 


النازعات / 71 


لأخطار الانطنلاق الأحمق تصرف 
وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى : 
( واتل عليهم نبا الذي اتيناه 


آباتنا فانسلخ منها فاتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين . ولو 
كك لرفعناه بها ( أي او شيتامي 
0 هواه ) الأمراف هلامذا _ 
75> فتركه الله حيث شاء لنفسه . 
و لابد من توكيد هذه الحقيقة , 
حقيقة الارادة الحرة في الصعود 
والهبوط . في التقوى والفجور في 
إغضاب الله أو ارضائه.ء فان 
الرحمن الرحيم يستحيل أن يظلم 
انسانا سعى في مرضاته كما أنه لا 
وبعض: النداس بمصارى فق هذه 
أعذار ,2 وهيهات فقصة الوجود 
الانساني ٠‏ تقوم على حصان ني 
لاكتشاف المحسن والمسي” ) الذي 
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسين عملا ) الملك/5 والمحسن 
أنسان أتقتف* يكين العمييل والخيدم 
العوج . والعراك داخل النفس 
العراك وقبول نتائجه في قوله تعالى : 
( فاما من طغى. وآشثر الحياة 
الدنيا . فان الجحيم هي المأوى . 
عن الهوىهفان الجنة هي المأوى ) 
2١‏ !! ان السالم في 


هذا العراك انسان يشعن يقيام الله 


عليه وعلى سائر الكائنات »ومع نماء 
هذا الشعوى يخفت نوت الهوف:: 
ويغلبه صوت الضمير اليقظان أو 
القلب الحي .. فأين التمثيل أو 
المحاباة أو الخداع في هذه الحالات ؟ 
الله جل شأنه ينادي الانسان 
ويذكره ويهديه ٠‏ وعلى الانسان أن 
يلبي ويتذكر ويهتدي ٠‏ فاذا أبى الا 
الشرود فهو وحده الملوم . ومن ثم 
تقررت هذه الأحكام العادلة التي 
تدركها من قوله تعالى : ( قد جاءكم 
بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه 
ومن عمى فعليها ) الانعام/١٠‏ 
( ونفس وما سواها . فالهمها 
فجورها وتقواها . قد أفلح من 
زكاها . وقد خاب من دساها ) 
اللاتيتحوعن للاييد 1 والتركييية 
والتدسية جهد بشري محض » أو 
كذلك يكون أول. الطريق » ثم يلحقه 
من مشيئة الله ما يصل به الى النهاية 
( ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
وساءت مصيرا ( النساء/ ١١١‏ 5 
ونتساءل مرة ثانية ها قيمة 
الصوت المضلل الذي يستمع اليه 
الانسان فيزيغ ويشقي ؟ الحق أنه 
صدآاه الضخم أضعاف أضعاف 
حقيقته التافهة , انه كنقيق الضفدعة 
لذ أكناف: اللرل: وممتدره لا ينه 
له ! 
ما الشجرة التي أكل منها آدم ؟ 
هل ا لوولة لزن كليها وم 
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ازدرادها ؟ لقد كانت وهما هذه 
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القعدرة المأمولة” اناو فرطنناها 5 0 


ل ا ذا ووزنت با 


هرا طؤولا '١‏ ّ 
ن الانسان قي “هده التكيا عهيجة. 
000 الى ث شي" محرم ٠‏ ما أن 


يواقعه حتى يحس الفراغ والتشنياع * 
وحقيق بالانسان أن يتماسك أمام 
عوامل الاستفزاز ومزالق القدم . 

ونتساءل مرة أخرى : ما .مصدر 
هذا الصوت النابي الجهول الذي يزل 
الانسان . والجواب أن له مصدرين 
انين أولهما نفس الانتيان. ٠:‏ أ 
الاهاب الترابي الذي غلفت بهء 
والمصدر الثاني من كائن آخر خاصم 
الانسان من النشأة الأولى وهو 
الشيطان الذي آلى على نفسه استدامة 
هذا الخصام إلى يوم النشور . 

في المصدر الداخلي جحي 

يقول الله تعالى ( ولقد عهدنا الى آدم 
من قبل فنسي ولم نجد له 
عزما )طه/ ١١١6‏ . 
زذائل وقع فيها الانسان الأول + ومع 
تولدها في نفسه تتهياً الامكانات 
للشيطان كي يوسوس ويخادع 2 
ويقول لآدم وامرأته ( ما نهاكما 
ريكما عن هذه الشحرة الا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين . 
وقاسمهمااني لكمالمن 
الناصحين . فدلاهما بغرور ) 
التعراق ‏ ا #ااحدوها قنت هذه 
التدلية ولا نجح: الشيطان يا خدعته . 
الا لآن. آدم كان قد ضعفت “ذاكرقة 1 
وضعفت إزادته .: : 


الضعف التقني أولا ا 0 


“ الشيطان: ثانيا ! ولا عبرة بما يتعلل 
به المخطئون من أن الشيطان هو 
السيب الأول والأخير في ا ! 
إن للشيطان محطة إرسال يذيع 
منها فنون الاغراء والاغواء, 
والانسان هى الذي يهيى' أقطار نفسه 
لاستقبال هذه الاذاعات والتجاوب 


وأنت الذي تتخير ما تسمع من 
محطات ( الراديو ) المختلفة . ولى 
شئت أغلقت للفور ما تعاف سماعه » 
وابتعدت عنه . حتى لا يصل صداه 
الى سمعك ٠‏ أوقاومته بمشاعر النفور 
والمقت حتى لا يستولي عليك وقد منح 
الشيطان: من اول يوم :. القدرة عل 
إغراء الانسان وخداعه 9 

ودفعته خصومته إلى ابتكار 
وسائل كثيرة ونصب أحابيل مختلفة 
لايقاع الأغرار والغافلين وقيل له : 
( واستفرر من استطعت منهم 
بصوتك وأحجلب عليهم بخدلك 
ورجلك ) الاسراء/54 . ولكن 
الشيطان لا يملك أكثر من الكلام 
يكذب فيه ويغر , وقد نبه الله آدم وينيه 
الى هذا الكاذب . وحذرهم من الشراك 
المنصبوية 'والأفاويل المزوزة . 

إن الشيطان يعد كاذبا » ويقسم 
حانثا . وينصح غاشا . ويلين 
ليلدغ ٠‏ وينحني ليثب ويصرع . وهو 
في هذا كله لا يملك الا شيئًا واحدا , 
الكلام الكلام وحدهة !! فلا يجوز أن 
تنصدقه ( يا آدم ان هذا عدو لك 
ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة 


فتشقى ) طه/7١١‏ ( أفتتخذوسه 


وذريته أولياء من دوني وهم لكم 


عدو بئكس للظالمين بدلا ) 
الكهف/٠ه5‏ ومع ذلك فقد قدر 
الشيطان بالكلام الضلل أن يزيغ 
الكثيرين . وسيقول يوم القيامة لمن 
استجابوا له ( وما كان لي عليكم من 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيتم لي 
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ) 
إبراهيم/؟؟ ه 

إن سلاح الشيطان مفلول والنجاة 
منه ميسورة ميسورة !! وعندما يقمع 
النجمن فى فيضيته فلا تحماية 80 لآن 
القانون لا يحمي المغفلين ! ومن ثم 
فالجهد الحقيقي في النصح والتربية 
يتجه إلى الانسان أولا وآخرا ليوقظ 
فيه اياك الحدرء وايستك الثغرات 
التي يمكن أن يتسال منها الشيطان 
بوساوضة الماكرة + لقن أشرتا إلى 
الأمشاج التي يتكون منها الانسان » 
والحق أن في الانسان ‏ مع أصله 
السماوي ‏ طباعا لا يجوز تركها 
حرة تتصرف كما تشاء » لا بد من 
مراقبتها بدقة واخضاع حركتها 
وسكتاتها لمكم الله توالا حرته عن 
القمة إلى الحضيض ( لقد خلقتا 
الانسان فق أحسن تقويميم ٠‏ كم 
رددناه أسفل سافلين ) 
التين/ 4و . 

ولس معتئ هذا الزد أنه تهون إلى 
مسخ ذميم بعد ما كان ف ذروة 
الحسخ: اكلا ب العتى إن امكانات 
ننس + وإئئة يمنطيع الخفليين 
والاسقاف معا وذاك سير الاستثناء 
) الا الذين آمذنوا وعملوا 
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يبقى قوامهم حسنا ماديا 
ومعنويا 2 ١‏ 
كثيرة . تقرر الطبائع الرديئة التي 
ينبغي الخلاص منها . فالانسان 
( أناني ) يحب نفسه وحسب » وقد 
تكون محية النفس أصلا في استيقاء 
الحياة . ولكن هذه المحية تتحول إلى 
مرض خطير. يورث الشره , 
والطمع ٠‏ والبغي 0 الحقوق 
بدرق وقد ذكر القرآن ن هذه الأثرة 
لا يطفئها الغني مهما - ( قل لو 
أنتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا 
لأمسكتم خشية الائفاقى وكان 
الانسان قتورا ) !! 
الاسراء/ ٠٠١‏ : والانسان نساء أو 
غافل , وقد يكون هذا أوذاك أصلا في 
استيقاء الحياة . فلو استصحب المرء 
حزنه إلى الأبد على ما فقد ما صلحت 
الدنيا . 

ولكن هذا الذهول قد يكون جرتومة 
الكنود ونكران الجميل ونسيان الرب 
البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما 
نجاكم إلى البر أعرضتم وكان 
الانسان كفورا ( الاسراء//117” 5 
( إن الانسان لريه لكنود . وانه 


على ذلك لشهيد ) العاديات 5 , ٠‏ 


يفخر , ويتطاول ٠‏ وينظر إلى السماء 
بقلة اكتراث . تذله علة في أي مكا 

من جسمه أو تزله غلطة في أي وقت من 
تفكيره مهما كان عبقريا ( بريد الله 


أن بخفف عنكم وخلق الانسان 


الصالحات ) التين/” , أي سوف/ 


ضعيفا ) النساء/8؟ , والانسان 


محتال كبير في الدفاع عن نفسه 2 
والتماس الأعذار لأخطائه وعد ما يقع ١‏ 
منة وجهة نار متنواة: ودع وده :7 
الكهف/ 05 . 1 

وهذه الطبائع 58 مزالق لمن ش 
يسترسل معها . وقد نبه القرآن . 
النفس . فالانسان قد يبر مع 
النسساء « والرياء 03 والاستعلاء ما 
يحيله إلى عبد لنفسه وهواه , ولكن 
الفكاك من هذه الآثام كلها ميسور 0 
فان القرآن الكريم لما خوف عواقب 
هذه الانحرافات الانسانية ذكر 
ان الانسان لفي خسر . الا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصير ) سورة 
العصر 4 وما أجملته سورة العصرمن 
وصف للداء والدواء .» فصلته سور 
أخرى . نختار منها سورة المعارج , 
التي أسندت للانسان هذه الخلال 
( إن الانسان خلق هلوعا . اذا 
مسه الشر جزوعا.,واذا مسه الخير. 
منوعا ) المعارج ١”ء.‏ لكن:.-. 
الانسان يبر من لد العلل إذا قام 

٠‏ ونتساعل _ 0 هذه السعاات 
توجد وتتجدد ا 2 37 
ولختدين 0 الإستدد ا * 0 


الذين هم على صلاتهم دائمون 
والذين في أموالهم حق معلوم . 
للسائل والمصمروم . والذين 
يصدقون بيوم الدين . والذين هم 


من عذات كه رمهم مشفقون .ان عذات 
ربهم غير مأمون . والذين هم 
لفروجهم حافظخون إلاعلى 
أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فائهم 
غير ملومين٠‏ فمنايتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون.والذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين 
هم بشهاداتهم قائمون . والذين 


قف جنات مكرمون ) المعارج /(من 
3ت 


لا شك أن هذه العبادات مجتمعة » 
فش" إنسانا كاملا + شريطية أن 
توّدي أداء حقيقيا لا أداء تمثيليا !!! 
وأحب أن آأقف عند واحدة من هذه 
العبادات لأتأملها وأتعرف على آثارها 
هم و قائمون ) 
0 ان الأشفاق) السلكم 
يحب ن يكون مستعدا دائما لآداء 
0 على وجهها ٠‏ ليحق الحق , 
ويبطل الباطل . ويدعم العدالة . 
تخاف في الله لومة لائم , ذلك أن الحق 
يتختق. ف هذه الدنيا: وسنط يسان 
هناك . والمرء ينكل عن الادلاء بالراي 


يتطلع إلى منصب ٠‏ انه لا يستبين وجه 


5 


. الله من غلظ الحجب على بصيرته !! 


والمجتمع الاسلامي يسقط مع اختفاء 
النين هم بشهاداتهم قائمون . وكم 
رأينا من أناس قدموا وحقهم 
التأخير . أو آخروا وحقهم التقديم , 
لأن المؤمنين ليسوا بشهاداتهم 
فائفين ع ريما سكتوا آل قالوا فلم 
يعدلوا ! 

ولقذ عرقت :1304 .سيقيك- طمن 
الدتنعاك يضقا بعيدذا + عنتما هرات 
أن زوج الملكة في هولندا عزل وجرد من 
اوسيته : خا كشفت مللته يقضية 
رشوة » وأن رئيس وزداء 0 
نفسها ا 

أن القيام بالشهادة يعني الا نترك 
صاحب حق مستوحشا في هذه الدنيا 
لا صديق له ولا ظهير . والشهادة 
بداهة ليست ما يقال أمام المحاكم 
فقط ٠‏ بل ها يقال: في كل. خلاف أو 
مشورة أو اختيار أو انتخاب أو أي 
شان ذى بال . والقائم. بالشهادة. , 
رجل أسلم لله وجهه وقرر أن يحيا 
للحق وحده ! وقد تتشابك قْ نفس 
الانسان عدة طباع مكل تشهي 
الحياة ‏ ::رتفسل. النتاتمق وليه 
الأآثرة ٠»‏ فيصدر أحكاما خاطئة على 
ما يصيبه من خير أو شر . وتستبد به 
المبالغة فتجمح به مشاعره نحو نتفسه 
وتدالناس .وق :هذا تقول جل شياته 
( ولئن أذقنا الانسان مذا رحمة ثم 
نزعناها منه انه ليئوس كفور. 
ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته 
ليقولن ذهب السيئات عني إنه 
الا الذين صبروا 


وعملوا الصالحات. أولئك 
مغفرة وأجر كبير ) هود ١ ١١/5‏ في 
هذه الآبات صورة الانسان الذي 
تستيد به الساعة الحاضرة وحدها , 
فهو عند فقد ما يسر منهزم كسير من 
شدء القنوظ : وعتك وكد انه ونقتق 
ويغتر من شدة الفرح . وكان يجب أن 
يمالك نفس في الحالين: وينظر إلى 
لله ويؤدي ما عليه بتعقل . . ثم ينضم 
أساينة أن ما يناله من خير ليس 
تمتيعا له وحده » فان للمحرومين 
سهما فيما جاءه : وقد يكون سهما 
كييرا ( فاما الانسسان اذا ما ابتلاه 
ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي 
آكرمن . وأما اذا ما 2 فقدر 
بل لا تكرمون ن اليتيم .ولاتحاضون 
على طعام المسكين . وتأكلون 
التراث أكلا لما . وتحبون المال حبا 
جما ) الفجر ك1 2 1 ”7 والآيات 
تشير إلى أن الغنى ابتلاء ٠‏ وأن الفقر 
ابتلاء ومن الخطا تصور الاغناء 
تكريما والافقار اهانة . العبيرة 
بالنتائج ٠‏ فان الذي يستعف في فقره 

والذي يمنح الثراء » فيفتح أبوابه 
لليتيم والمسكين ويسارع بالبذل في 
مواطن النفقة هو الانسان الناجح في 
الامتحان . السابق في الميدان .. لكن 
واذلالا 


ش لوعي له 1 العند عد لا 


لهم الدين والدنيا 


0 وعندما أخال الناس‎ ٠ 
والأسر و اومان تاي الم‎ 
الله لبعض الأقزاد والأسر © عندما::‎ 
ضد: أصحابٌ الثزوات:+ وانفجترت‎ 
معها عواصف الالحاد والكقفر.‎ 
وتعرض مستقبل الانسانية كلها‎ 
للبوار . وهل انتشرت الشيوعية الا في‎ 
الجى ؟‎ 3 

ن العبادة هي السلم الفذ الذي 
فيسل اقننة” التفسن الأسناتفة إلى 
الكمال المنشود . يجب على الانسان 
أن يعرف ريه , وأن يقف في ساحته 
عبدا نقيا من الآفات والعاهات » إن 
آدم لما نسي وضعف . أضحى دون 
مستوى الجنة فأخرج منها . ولن 
يعود أبناؤه إلى الجنة وهم يحملون 
أوزار النسيان والضعف , لا بد من 
إيمان واضح , وعمل صالح وفي طول 
القرآن وعرضه , توكيد لهذه الحقيقة 
التي يحاول كثيرون الزوغان منها . 
ونعود إلى الخاصة الأولى في تكوين آدم 
وينيه . خاصة العقل العالم بالأشياء 
الانسان المكلف يعيبادة الله لا يعبده 
بشيحة الكو ٠‏ وجسمة المادي 
القاصر ! انما بعيدهة بتطويع طاقاته 
كلها لله . أنه يضع بصماته المؤّمنة. 
على الأرض حتى اذا سجد ؛ سجد 
معه زرعها وضرعها وحديدها وذهبها 
وكل ما ملك وارتفق 1 : 

وأرى أن ذا القرنين عندما تار 

بين الصدفين + وذؤت: الحديبد- 


والنحاس داخل سلسلة من القلاع . 


الق ححين المتهات ركذو الملقام 
لا بالكلام وحده ٠‏ ولكن بجعل الأرض 
ومعالمها ومعادنها تؤدي وظيفته 2 
وتحمل طايعه , وكأنها امتداد لنيبض 
قلبه ويطش يده ؛ وهل ملك الله الأرض 
للانسان الا لهذا ؟ 

عندما تعطي خادمك أسباب الزينة 
والوحاهة + فححيتك: اتفت أغير :, 
فأنت تضيق بيه ,2 والعياد أ لجهلة 
بألحياة » الغرياء في الكون 2 سوأة 
زرية » وجهل أو تمرد على الخلافة 
الانسانية في العالم » ونحن المسلمين 
ستكاسن حسباننا عسيرا عن وخلننا 
العام في في العلوم الطبيعية 2 ريما 
من الأرض لا تعدو ذراعا في تراغ . 
ولكنه كي يدفع المدوان عن هذا 
المسجد الضئيل . يحتاج إلى معرفة 
تمتد من الأرض إلى المريخ » بل إلى 
الشمسن + جعرفية .ق. هذا العم , 
تهيمن على ما في الأرض وما فوق 
الغرى , وتخترق طباق الجو 
متحسسة آفاقا بعد آفاق من أغوار 
الكون البعيد . 

كتب الدكتور فاروق الباز الخبير قي 
غزى الفضاء عن حاجة العرب إلى 
( متنقل فضائي ) يستعينون به على 
اكتشاف أرضهم .وما أودع فيها من 
خيرات . وأهاب بالحكومات العريية 
أن تمول هذا المشروع قال : ( ليس 
من امستيص ف تظري أن تخطو دولة 
عرئية :هذه الخطوة فتحدق ماافيه 
الخير للعالم العربي 0 ٠‏ نحن تعلم 


-00- الأراضي العريية ولا بد من الانتفاع 


بجنء كبير من هذه الصحراء . إلى 
حافت ترامكييا كرافدة عوط 
الصحراء إلا قليلا » وريما كان سيب 
هذا أن علماء الغرب لم يهتموا لقلة 
الصحارى في بلادهم . ولصعوية 
التتقل ق ممهراتنا الستاسعة .. 
ويلزم العلماء العرب أن يدرسوا 

الصحراء وتضاريسها وتراكيبها » 
دراسة تفصيلية لأن البادية منيع كل 
ما هو عربي 1 والصحراء تحيط 
بالعرب من كل ناحية , يتضح هذا 
لرواد الفضاء .في المدان الأرضي 
وحديها قاد بدي أن ووان الل 
كانوا يتعجيون 000 الصحراء 
العريية ل عنروفم الفط كدي 
واحدة على بعد أريعة ملايين كيلو 
50 
قال 5 تعد تعتير الصحراء خزانا 
عْظيم الكنان للتفط وإلمياة الجوفية ٠‏ 
ويصلح بعض ا للزراعة 
المثمرة . وأهم من ذلك كله أن 
المتحزاء حزاة. عتلدم لطاقة' لا جواية 
لها هي الطاقة الشمسية ٠‏ ولئلك 
يجب أن تشمل دراسية الصصراء 
العربية تحديد أصلح الأماكن لأبحاث 
الملاقة ‏ الحمينية : ونارق الافيانة 
منها ومن الناحية الاجتماعية يجب 
أن تشمل الدرأسة التعرف على 
الأماكن المختارة لمعيشة الانسان , 
وانشاء اللدخ الكبيرة والصغيرة وطرق 
المبواستالذت وكتتدفات: السدافية 
والترفيه » وتحديد بنية الخضرة في 


الزثرات 3 


ئقة الى الكريم ' 
00 وينجح ا العمل اذا ثم 
على مستوى عربي جماعي ! 
أطرافها . أقليم واحد . له ميزات 
ومعالم جغرافية واحدة . ولا صلة 
لهذه الوحدة بالحدوه: السيامتية 
الوهمية بين الدولة وخطوط الشتات 
التي مزقت الكيان الواحد ) . 
قال : ( وأما المطلوب لدراسة 
الصحراء على المدار الأرضي » فهى في 
اعتقادي قمر صناعي يرحل إلى 
الفضاء ( المتنقل الفضائي  )‏ الذي 
سبق للدكتور الباز اقتراحه ‏ ويرجع 
صورد الملتقطينة إلى الأرفن. روان 
الفضاء المختارون 0 وذنلك بين آونة 
وأخرى ! ويكون هذا القمر عربيا في 
أغلب نواحيه , يختار مكوناته علماء 
يقومون بتشغيله ٠‏ وتدرس المعلومات 
المرسلة ف عدة معاهد عربية أو في 
مركز عربي موحد تشترك فيه الدول 
00 كلها ) . 
وكسواع للمكونات التي 
ن يشتمل عليها القمر 
20 العربي يذبغي وجود عدة 
كاميرات ) . أهمها ( كاميرا ( 
للتصوير الطبوغراتي » و ( كاميرا ) 
للتصوير الدقيق أي بانورامية 
و( كاميرا ) لأخذ الصور المتعددة 
الأطياف . على نمط أجهزة لاندسات 
بل أكثر دقة وأقل تعقيدا . الكاميرات 
الطبوغرافية تلزم لأخذ الصور 


00 


المطلوية لخرائط على مقياس 
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امن ارتفاع. ٠ك‏ متر 


وطول + عدسة / اهذة الكاميا اهو © 0 1 0 ا 


هذة الدراسة برع فيها غيينا ونبت 
لديه جيل من اللرواد والباحشين 
العباقرة على حين تراجعنا نحن ن قداء 
ا 92 
أن هذا التخلف اذا بقي قوف 
تتلاشى عقائد الايمان بالل واليوم 
الآكن + ويتوسزم. التوحشد هزيية 
نكراء .. وإنني لأصيح دون موارية 
بأن هذا التخلف جريمة دينية لا تقل 
نكرا عن جرائّم الريا والزنا والفرار 
من الزحف وأكل مال اليتيم وغير ذلك 
من الكبائر التي ألفنا الترهيب منها . 
بل لعلها أشنع وأوخم عقبى . 

ان الجو الذي يحيا فيه قارى 
القرآن يسع البر واليحر .. والسماء 
والأرض ٠‏ ويطلق الفكر سايحا في 
ملكوت لا نهاية له . ويؤكد للانسان 
انه ملك يخدمه كل شي" فما الذي جعل 
الفكر الديني يعيش في قوقعة ؟ انني 
أحس فزعا كبيرا عندما أرى بعض 
المتصدرين في العلوم الدينية ‏ هكذا 
يوصفون ‏ يمارى في دوران ٠‏ 
الأرض , أو ينكر وصول الانسان إلى ' 
القمر ! لماذا ؟ الأنه يعيش في مغارة . 
قاضرون لإيتضلوح بحقيقة القراق ” .. 
ال كنا يقصل القروي لكل م 01 


0 


1 
0 


0 


0 


500 


2 


5-0-5 


لقتال وتحوها من الخدمات 
الكثيرة 2-2 


0 مشاركة المسلمين من غير العرب 
في العلوم العربية والاسلامية » : 
وقد بلغ الكثيرون من هؤلاء 

المسلمين من غير العرب مبلغ المسلمين 

العرب في حذق اللغة العربية والعلم 
عاسو انم حهنا تصدون .عقن 

صاروا من كبار علمائها » إجادة » 

ونطقا . وعلما بقواعدها وكذلك بلغ 

المسلمون المستعريون مبلغ المسلمين 

العرب في العلوم العربية من لغة , 

ونحى . وصرف ., ويلاغة . وفي العلوم 

الاسلامية الأصيلة من التفسير 
وعلومه . والحديث وعلومه ٠‏ والفقه 
وأضولة . والعلي 'العقلية >المتطلق 
الذي يعتبر معيار المعقول . وعلم 
الكلام , والجدل ؛ والفلسفة 
بأقسامها . والعلوم الاجتماعية كعام 
الأخلاق 8 والمواعظ ٠‏ والتاريخ 
ونحوها . والعلوم الكونية كعلم سنن 
اه“ الكونية + والكينياء.. وفلسم 
البصريات وعلم الفلك وغيرها من 

العلوم التي ضرب فيها المسلمى: 

يسهوم راجحة : في العصور الذهبية 

للحضارة الاسلامية الزاهية التي 

قامت على الايمان بالله وملائكته . 

وكتبه . ورسله . واليوم الآخر , 

وعلى الايمان بالروح ؛ والجسد » وأن 

لكل منهما مطالبهما » وأن الانسان 


ليس حسما من لحمء وعظم ء 
وإنمأ هى مركب من 
روح وجسد . وقد جاء الاسلام الدين 


وعصب فحسب 4 


وإقامة الكدارى والكعيوة.ء و 


العام الخالد بالوفاء بكل ما تحتاج 
إليه الروح ٠‏ والوفاء بكل ما يحتاج 
إليه الجسد . فمن ثم كانت الحضارة 
الاسلامية فريدة في بابها . فهي 
ليست حضارة تقوم على إنكار الله 
تبارك وتعالى . وعلى إنكار الأديان 
والطعن فيها . ومحاريتها كما هو 
الشأن في الحضارة الشيوعية 
المعاصرة , وما يدور في فلكها وليس 
حضارة مادية تؤمن بالله » وتقر 
بالدين ٠‏ ولكنها فصلت الدين عن 
الدنيا » وحصرته بين جدران الكنائس 
كما هو الشأن في الحضارة الغريية 
المعاصرة .ولا هي حضارة قائمة على 
إتكار مظالبالجسد بل وتعذيب 
الجسد . والانعزال عن الدنيا , 
وزخارفها . وذلك كما كان الشأن في 
بعض الحضارات القديمة في الهند , 
وما على شاكلتها . وإنما هي حضارة 
متميزة يتمين الاسلام عن غيره من 
الأديان. + كدو العقيدة الامتلافية عن 
غيرها من العقائد . وتميز الشريعة عن 
غيرهما من الشرائع السماوية , 
والقوانين الوضعية الأرضية » وتميز 
الأخلاقيات الاسلامية عن غيرها من 
وهذه المشاركة العلمية الجادة تدل 
على أن هؤلاء الذين تعلموا لغة القرآن 
والسنة قد تعلموها عن صدق ,2 
وإيمان بأنها لغة الاسلام . وأن ذلك 
لم يكن لنفع دنيوي . ولا لنفاق 
ومداهنة لأآن الحريات كانت مكفولة 
لكل من كان يعيش في دولة الاسلام ٠‏ 


وعلى أن هؤلاء الذين دخلوا في هذا 


الدين: العام: الخال : :دين الاسلاخ 
دخلوا فيه عن اعتقاد , ويقين ١‏ بأنه 
الحو راد تهينا لاما حلا 
كريمة . وتكوين مجتمع فاضل ولولا 
هذا لاجاهها ف تحصميل الفلمتهدة 
المجاهدة الصادقة . ولما أتعبوا 
أنفسهم هذا التعب المضدي في سبيل 
تدوين العلوم الاسلامية . وجمعها , 
وترتيبها . وتبويبها » وقد كان لهم في 
الخلود إلى الراحة هتدوحة عن كل هذا 
ان أرادوا 2 ولكنه الاخلااص لهذا 
الدين . والحب لهذه اللغة الشريقة 
لغة القرآن والاسلام . 


0 مثال عجيب في تعلم بعض العلوم 
الاسلامية من غير المسلمين » 

نقد دكن الامياء الي : 
« تدريبه » أثناء تعلمه عن الاجازة 
وأقسامها . وأحكامها . والرواية بها 
كلاما عن « الاجازة » للكافر » قال : 
« وأما الاجازة 3 فلم أجد فيه 
سماعه صحيح . قال : ولم أجد عن 


والمتأخرين 
+ إلا أن تشسخضصا من 


أحد من المتقدمين , 
الاحاذة للكاقن 


الأطياء يقال له : محمد بن عبد 
المديم ٠:‏ معلبع؟ الحذيت في حان 
يهوديته على أبى عبد الله الصوري 
وكتب انسمة ف الطيفة يم الساممن ' 
وأجاز الصورى لهم. وهو من 
جملتهم . وكان ذلك بحضور المزى » 
ره أنه يرى جواز ذلك ما أقر عليه , 


الاسلام ٠‏ وحدث - يعني بماء أجَاه : 
مه شيجة. الصووي ع ونع بعحبية ‏ . 
وقد وقفت متعجبا عند هذا المثال.. 
العجيب : وهو حرص هذا. الطبيب 
اليهودي على حضور مجالس هذا 
الامام المحدث الصورى . والعلم 
بالحديث النبوي يعتبر من خصائص 
الثقاقة الاشلامية الأصيلة > ولق أن 
هذا الطبيب! البهودع عنسى. يعليوم 
اللغة . والأدب ٠‏ أو بتلقي علوم الطب 
والكيمياء ٠‏ والفلك ونحوها التي 
تعتبر أمرا مشتركا بين المسلمين 
وغيرهم , لما كنت أعجب وهذا يدل 
على أن الثقافة الاسلامية في هذا 
العصر كان لها سلطانها على النفويس 
تستهوي غير المسلمين 2 وإذا كانت 
هذه الحال بالنسية لغير المسلمين من 
يهود . ونصارى ٠‏ فما بالكم بالنسية 
للمسلمين المؤمنين بالقرآن » ويلغفة 
القرآن . ويرسول الله » ويحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟!! 
انه والله ‏ لأمر عجب حقا . أن 
تفركن الخقافة «الالتلامية الأضينت» 

نفسيها عل شيا لملهن !1 


ومثل لتعلماء: ساعن من عر 


العرب الذين شاركوا في الحياة 
الحلمفة ) 
علوم اللغة العربية : 


! 1) فعن مؤلاء*الفين يرعوا في علوم 
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ثم هدى الله هذا. اليهودي إلى 


الشيرازي الملقب . بسيبويه , وإليه 


يرجع الفضل في تقعيد علم النحى , 
وآلف ف علم النحو 0 الكتاب « وإذا 
أطلق لفظ الكتاب عند النحاة . لا 
ينصرف إلا إلى كتاب سيبويه ومنهم 
الامام ق اللغة وفقهها أيبو علي 
الفارسي . 
(؟) وألف في علم متن اللغة ٠‏ وييان 
معاني المفردات , الامام أبى نصر 
اسماعيل بن نصر بن حماد الجوهري 
الفارابي المتوفى في حدود سنة 
أريعمائّة من الهجرة على اختلاف في 
التعدين كتابه 0 الصحاح » جمع فيه 
أريعين ألف مادة . 
(5) آلف يفنا الأمام مط الدين 
محمد بن يعقوب بن محمد بن أبرهيم 
ابن عمر الشيرازي الفيروزاياذى ٠‏ 
وهي بلدة من بلاد فارس كما ذكر ذلك 
في مادة « فرز » من قاموبسه وبها ولد 
أبوه وجده وأما هى فولد « بكارزين » 
كما صرح بذلك في كتابه » في مادة 
كنك رفي من كلاه فارن ايضنا 
وكان ميلاده عام 04 7 وتوفى في 
ليلة الثلاثاء العشرين من شوال سنة 
سبع عشرة وثمانمائة بمديئة زبيد من 
بلاد اليمن السعيد . 
وقد اعتنى بالحديث ٠‏ وله مشاركة في 
التأليف فيه . ولكنه جد واجتهد في 
علم اللغة حتى صار إماما فيها ,2 
وليس أدل على ذلك من كتابه القيم 
» القاموس المحيط « الذي جمع فيه 
سدين ألف مادة 0 والقاموس : ماء 
انحن الواسع : 

لم يفقه في 5 الا الكتاب المعروف 
0 بلسان المرب 04 للمؤلفه الامام 


الأنصارى المصرى المولود سنة ثلاثين 
وستمائة , والمتوق سنة إحدى عشرة 
وسبعمائة من الهجرة يعني قبل ميلاد 
مجد الدين صاحب القاموس بثمانية 
آلف مادة » والظاهر أن صاحصب 
القاموس لم يطلع على هذا الديوان 
اللغوي العربي العظيم , وإلا لزاد 
عليه أو على الأقل لنوه به . 


التفسير وعلومه : 

)١(‏ وألف منهم ق التفسير الامام 
الحافظ ,2 المفسسر , المؤرخ محمد بن 
جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو 
وعشرين ومائتين . والمتوق سنة عشر 
الكيير. المسمى. ٠‏ جامع البيان في 
تفسير القرآن »قال فيه الأمام الحليل 
النووي في « تهذييه ١0‏ كتاب ابن 
رحل رجل إلى الصين حتى ينظر تفسير 
ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا عليه : 

وهى من أجل كتب التفاسير بالمأثور 
واحيديا يذكرفيه ما كيت عق النبي 

صلى الله عليه وسلم . وما ورد عن 

الصحابة والتابعين + وقد زان فيه على 
من سيقه ممن ألقوا في التفسير 
بالمأثور » أنه عرض فيه لتوجيه 
الآقوال . وترجيح بعضها على 
بعض , كما ذكر فيه الكثير من وجوه 
الاستنياط والأعاريب واللغات : 


2 الألفاظ . 


ولتولا ما شإبه .من روايةق: 


الاسرائيليات . ويعض الموضوعات , 
من غيرتنبيه إليها لكان جديرا بكل ما 
ْ ؛-وللإمام ابن جرير “مؤلفات كثيرة 
جليلة منها (0: كاي » تهتونب 
والملوك ف '(حذ) وكتات + القراقات: + 
(د) وكتابٍ « تاريخ الرجال ٠(هم)‏ 
وكتات ءا النسيط ٠‏ .3 الفقة: 
(؟) ومنهم الامام جارالله محمود بن 
عمر. الزمخشري ٠‏ صاحب التفسير 
المشهور « الكشاف » وهى من أجل 
كتب التفسيربالرأي والاجتهاد » ومن 
أحسن التفاسير ‏ إن لم يكن 
أعظمها ‏ في إظهار إعجاز القرآن 
الكريم , لولا ما شابه من ذكر بعض 
الموضوعات والاسرائيليات » ومن ذكر 
بعض الآراء الاعتزالية « التى قد 
تخفى على الكثيرين , ولا يتنبه أليها 
الا القليلون وقد ركب الصعب في 
توجيه بعض الآيات القرآنية كي يتخذ 
نتها دلبلا للإتتضيان ذفنت اقل 
الاعتزال » وقد قيض الله له الامام 
العالم الكبير أحمد بن المنير عالم 
الاسكندرية وخطيبها , فألف كتابه 
الجليل « الانتصاف » وقد طبع مع 
الكشاف » فق« بالانتصاف “0 يؤمن 
على قارى” « الكشاف » من أن تجوز 
وفاة صاحب الكشاف سنة ثمان 
وثلاثين وخمسمائة ومنهم الامام 
القاضي المفتي أبى السعود محمد بن 


بقرية قبا القستطتطينية وكشا و بيذ .. 
علم »ء وفضل . ودين ٠‏ وقد تتلمذ على . 
والده وغيره من الغلماء: حتئ :ضار 


عَلغَامن الأغلاء. : وى التتريسن:مدة:: 
ثم وى القضاء + وصنار يتنقل/من يلد 
الى بلد حتى وصل الى الافتاء :. وكان 
متمكنا.من اللغات الثلاث : العريية .2 
والفارسية ٠‏ والتركية ولم يدع له 
التدريس ٠‏ وولاية القضاء ٠‏ والتنقل 
بين البلاد مالا للتاليف فلم يترك لنا 
الا تقفسيره المسمى « إرشاد ‏ العقل 
الجليم ا لتهزانا: القران الكرجم + + 
ويعض حواش اخرئ' على تفمسير 
الكشاف . وعلى شرح « العناية على 
الهداية + وكانت وفاته سكنة اكتدين 
وثمانين وتسعمائة » ودفن بجوار 
الصحابي الجليل أبى أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه 8 


» الحديث الشريف وعلومه م 
وألف في الحديث وعلومه من هؤلاء 
المسلمين الأعاجم الذين هباروا عريا 
بالزنى :أثمة احلاء., كثييون ولغل 
أجل خدمة 'إداهنا هؤلاء العلماء 
للاسلام هي ما قاموا به نحى الحديث ' 
وتقييدهما في الكتب والسطور , 
وتأليف الدواوين الكبيرة التي تعتير 
المرجع لأحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وحفظها من الضياع » 


والتي تعتبر الأصل. الثاني من أصول . 
التشريع في الاسلام وإليكم بعض 
هؤلاء الأئمة , ونبداً بأمير المؤمنين في 
الحديث الامام الكبير البخارى : 


. اسماعيل ٠‏ بن إبراهيم . بن المغيرة 
بن بردزية . كان جده بردزبة مجووسيا 
على دين قومه . أما ولده المغيرة فقد 
أسلم على يد اليمان الجعفي ٠‏ والى 
بخارى في هذا الوقت . فنسب إليه 
ولاء إسلام لاولاء عتاقة فمن ثم قيل في 
نسب البخارى الجعفي . وأما جده 
ابزهيم فلم أقف على شي ' من أخباره , 
ونا والده اسفاغيل فكان عانا مدلا 
سمع من حماد بن زيد » والامام 
مالك . وترجم له أبنه أبيو عبد الله 
الامام في كتابه « التاريخ الكبير » 
وذكر له ابن حبان ترجمة في كتاب 
« الثقات . وقد جمع والده اسماعيل 
الى العلم الورع والتقوى روى عنه أنه 
قال عند وفاته « لا أعلم في مالي درهما 
من حرام » ولا من شبهة » فالبخارى 
من بيت دين وعلم » وورع ٠‏ فلا عجب 
ان ورث هذه الخلال الكريمة فيما 
ورث عن أبيه . ولد البخارى يوم 
الجمعة يس الصضصلاة لثلاث عشرة ليلة 
خلت من شوال سنة اريع وتسعين 
ومائكة من الهجرة . بيلدة بخارى 
وتوفي « بخرتنك » قرية على فرسخين 
من سمرقند . ليلة عيد الفطر سنة 
ست وخمسين ومائتين عن اثنين 
نتن غانا اله كلذكة مشر عونا 
فرضى الله عنه وأرضاه وليس من 
قصدي في هذا . الكتابة عن اليخارى 
فذلك يحتاج إلى مجلد كبير » وقد وفيته 
حقةه ف كتابي »0 اعلام المحدثين 4غ 
وإنما أريد أن حياته المباركة التي 
. قضاها في التطواف ٠‏ والترحال ما 


بين بخارى وسمرقند الى العراق ٠‏ الى 
مكة . والمدينة من بلاد الحجاز , إلى 
بلاد اليمن ٠‏ إلى بلاد مصر تمخضت 
عن أعظم كتاب من كتب الأحاديث 
والستن..٠‏ واصم كنات ب الاتيلام 
بشو كتاف اللدشارك وتهال + القران 
الكريم وهو ١‏ الجامع المسند 
اديع .4 الذى لز يكهله فق القالم 
الاسلامي عالم » ولا جاهل ؛ ولا 
رجل . ولا امرأة » ولا صغير ولا كبير 
ولو أن حياة الامام البخارى لم 
تتمخض الا عن هذا الجامع 
مجع لكف .فنا بالكد روفن 
كاه كروة شبفية دن الكاقب الحديقة 
التي آثرف اللكتبة الحديكية ف الاسلام 
منها . 
0 القاريه : الكنه 90 الخافينة 
الصفير ١‏ اله المفرد 4 القراءة 
كلف _الاجام رق)يس الوالديين 
0 رقع السيبن ىق المبيلةة 
/ا) التاريية الأرسقيط (4) كقيات 
النصفاء (4) كتيان. اليوط 
1) الكافم. لكين 51) اعفد 
الكبير (؟١١)‏ التفبسير الكبيير 
118) كتات العلل 6 ) كفاف الهبة 
(15)"ككاب القوافي 15) كناب 
الكنبى )١97(:‏ كقصات الوحستدان 
3 ) كنات اشاني الح افيه ١‏ 
ومن هذه الكتب ما هو مطبوع » ومنها 
ها مؤمخطوط ».ومذيا ها لم كلد الا 
عن طريق ذكر بعض الأئمة له . 
انح الاماء ١‏ المافيظ ببق داود 
سليمان ين الأشعث ين اسحاق يبن 
بشير. ين سداد ين عملرق 


.© السئن » ولد سنة اثنتين ومائتين‎ ٠ 
. وتوف سنة خمس وسبعين ومائتين‎ 

وقد طوف في الأقاليم » وارتحل , 
ولقى الكثيرين من الشيوخ ٠‏ وأخذ 
عنه الكثيرون من التلاميذ . وكان 
شديد الاعتزاز بكرامة العلم 


00 . ومما يدل على هذا الاعتزاز' 


ما رواه الامام الخطابي يسنده عن 
أبى بكر بن جاير خادم أبي داود 
ا كنت مع أبى دأود بيغداد 0 
فصلينا المغرب . إذ قرع الباب 
ففتحته . فاذا خادم يقول : هذا 
الأمير أبو أحمد الموفق يستأذن 2 
فدخلت على أبى داود فأخيرته بمكان 
الأمير . فأذن له فدخل . فقعد , ثم 
أقبل عليه أبو داود وقال : ما جاء 
بالأمير في مثل هذا الوقت ؟ فقال : 
ا و ل د ؟ قال -: 
تنتقل الى البصرة فتتخذها وطنا , 
لجرحل.:اليك..طلية الفلتع من اقطبان 
الأرض ٠.‏ فتعمر بك . قانها قد 
أخرمت 1 والفذتع عقها'الكاين لاخر 
من مجي ' الزنج فقال : هذه واحدة 0 
هفات الثانية 0 قال : وتروى لاولادي 
كتاب « السنن » فقال : نعم . هات 
الثالثة فقال : وتفرد لهم محجلسا 
للرواية . فان أولاد الخلفاء لا يقعدون 
مع العامة . فقال أبو داود : أما هذه 
قلا سبيل إلبهاء. لأن القناس : 


يحضرون يعد ذلك ويقعدون ٠‏ ويضرب 


العامة ... 


ا قرلا وفكذا فيان الا 00 
يسعون إلى الملوك والأمَراغ : وإنما . 
يسعى إليهم اللنوك والأمسراء 


ابن 0 1 الأجلاء الذي 
يقتدى بهم ويرحل إليهم ولد سنة تسع. 
ومائتين » وتو بترمذ في شهر رجب 
سنة تسع وسيعين ومائتين وهو 
صاحب التصانيف المفيدة التي من 
اجلها )١(‏ جامع الترمذي (1) وكتاب 
العلل الملحق بالجامع في آخره (؟) 
وكتاب « الشمائل 0 » وهق 
أحسن الكتب في هذا الباب وأشملها 
(8) الامام الحافظ شيخ الاسلام أبو 
عبد الرحمن احمد بن علي بن شعيب 
الخراساني القاضي كان امام أهل 
عصره في الحديث والمقدم على 
أضرابه » وفضلاء عصره , ولد بنساء 
سنة خمس عشرة ومائتين وتوق سنة 
وهي بلد من بلاد فلسطين ومن أجل 
مؤلفاته : « السنن الكبرى » 
و« السنن الصغرى 0 
المعمروقة 0 بالمجتبي » 
و« الخصائص » (0) الاسام أبو عبد 
الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني 
الربعي صاحب السنن وغيرها من 
الكتب المعتيرة . ولد سنة تسسع 
ومائتين ٠‏ وتوق سنة ثلاث وسيعين 
ومائتين ومن مؤلفاته )١(‏ كتاب2 
الصسنن (؟) كتان لقتسي القرآن 
الكريم وهو تفسير حافل كما قال اين" -- 
كثير (1) 00 الحافظ الك ابوعيد : 


حمدويه النيسابوري الملقب بالحاكم 
والمعروف باين البيع ولد سنة احدى 
وعشرين وثلاثمائة » وتوقي سنة خمس 
وأريعمائة. وله مؤلفات كثيرة من 
احلينا» )١(‏ كات المسكسدرك 
(؟) علوم الحديث (؟) كتاب الاكليل 
(4) المدخل )١(‏ الامام أبى محمد 
الحسن بن عيد الرحمن يبن خلاد 
الرامهرمزي.. المتوق حوالي سكدة 
15 هد ورقال! :اكه اول من القكق 
علوم الحديث على الامطسلاق في كتابه 
« المحدث الفاصل ٠‏ بين الراوي 
والواعي » (8) الامام أبو عمرو 
عثمان بن عيد الرحمن الشهرزورى 
المعروف بابن الصلاح المتوق سنة 
7 هف وم أجل مؤلفاته كتاتب 
0 علوم الحديث ( الذي جمع فيه 
شتات هذا العلم في كتب المتقدمين 
« الققه وأصوله » وألف في علم الفقه 
وأصوله كثيرون منهم 06 . 

)١(‏ الامام الكبير أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت بن زوطي الفارسي 
الأصل وال مولود « بكايل » سنة ثمانين 
لأيكرة نو التو ف عينة ماثة وحن 
للهمجرة »2 ويكفي الامام أبا حنيقفة 
جلالة قول الامام الشافعي فيه 
حضف : ولس لهال و الفقه الأكين » 
في الاعتقاد لا في الفروع والفقه كما 
يظن ولكن تلاميذه , ولا سيما الامام 
محمد بن الحسن دونوا فقهه وأقواله 
في كتبهم وهو مؤسس المذهب الحنفي 
أحد المذاهب الأريعة المعروفة المتبيوعة 
في العالم الاسلامي 

وجاء بعد الامام كثيرون من 


الآحناف الذين ساروا على متهج 
الامام في أصوله من الذين صاروا 
عريا بالمريسى 0 المرحي:؟ 
صاحب كتاب »2 الهدانة «( وغيرهها 
وفي كل مذهب من المذاهب الثلاثة 
الأخدرى المالتكي +.والشافعي : 
والحنبلي علماء كثيرون ممن كانوأ في 
الأصل اعاجم ثم صاروا عريا بالمربى 
لايحصيهم العد . ويطول الكلام جدا 
لويتكردي 


» تذكير وتنييه 5 

وما ينبغي ان يعلم أن المؤلفين في 
اللغة وعلومها . والتفسير وعلومه » 
والحديث وعلومه 6 والفقه وأصوله 
والسير والتواريخ وسائر الفنون 
والعلوم من العرب الأصلاء كثيرون 
جدا مثل هؤلاء أو أكثر منهم ٠‏ وليس 
أدل على ذلك من أن الأئمة الأريعة 
والرابع وهى أبو 00 هى فارسي 
الأصل ولكني أردت ان أبين ان الكثرة 
الكاثرة ار 0 دخلت في 
الاسلام عن طواعية واختيار أخلصوا 
لهذا الدين غاية الاخلاص وللغفة 
العربيبة الشريفة + لغنة القران 
والاسلام فسرعان ما تعلموا اللغفة 
العريية حتى صاروا كاهلها, 
وسرعان. ما حذقوا العلوم الشرعيية 
والعربية كمدق أهلها لها يل أشد ء 
كام عن السيف والأكراه » خجرا , 
وألقى اليهم بحجة لا يستطيعون لها 


ردا 5 


حتى أننا لم تعد نستطيع أن نستفيد 
من اطلاعنا على بعض المخططات التي 
وتمزيق وحدتنا » وتعويق نهضتنا » 
والتدرج بنا نحو التدمير الكامل , 
والأبادة الشاملة لبقايا حضارتنا » 
داعيامن كل يادرة: حادة التصسوز 
. والانطلاق ٠‏ والاجهاز بكل شرايسة 
على كل خلية من خلايا الحياة والنمو 
الحضاري في مجتمعنا . ولم يعد هذا 
العدى يأبه لنا أو يعباً بنا . 

لذلك فهو ينتهز هذه الفرصة فيوا لي 
هجماته علينا في جميع الجهات 
والنواحي ويمختلف الأسلحة 
والوسائل قبل .أن تستيقظ بالعقيدة 
من سبات الغفلة والتيه الفكرى ! 

ولولا قضاء الله وقدره الذي أغرى 
بين أعدائنا العداوة واليغضاء وشغل 
اهتماماتهم بتوجس كل فريق من 
حعفة لكانت: الشعوب الأنتلاميية 
تباع وتشرى في سوق النخاسة 
الاستعمارية ألفا بدرهم أو بأدنى من 
ذلك !! 

فهل موقفنا أن نظل كذا جامدين 
حتى ينتهى المتصارعون بقضاء 
بعضهم على بعض بالوفاق فيما بينهم 
لنبدأ نحن في النهضة والسير في طريق 
الحضارة ؟ 

يقينا أن من أهم ميادين الصراع 
وموضوعاته هونحن ٠‏ ويقينا أن غاية 
الصزاع 'تتراوح بين السيطرة علينا 
وبين اجتثاثنا تبعا لأسلوب كل 
معسكر معنا . وأن الانتفاضات 


من 
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الاسلامية المستمرة على المستوى الاسلامي كدراسة بعض القبائل 


الشعبي لتدل - يقينا ‏ على أن حس 


هذه الشعوب لايزال سليما 7 
واستمابتها النقاع عن عقرفاتونا 
سريعة لا سيما عندما تنبثق قيادتها 
منها. ويقينا ‏ أيضا ‏ أن 
الفنينوا ءاه لرتلسة بالاتبحلاه 
ويشعاراته تلقى تلبية فورية في 
الأوساط الشعبية . ومعنى ذلك أن 
القاعدة الشهية العلية مشتيية 
اتنا الكدوكن ١الفيزاع‏ يديك أنينا 
تكوضعة يشكل أق بآخر لع اللشكلن 
يكمن في القيادة التي تدرك حقيقة 
وجهها شطر شعويها لتعبئها تعبئة 
منظمة لتعى دورها الحقيقي وواجبها 
ل هذا المراع. + والحشيفعة أن 
الشعوب الاسلامية لا تنفك تصنع 
قادة من صميمها وقد تعودنا و 
القيادة الاسلامية العظيمة لا تتكون 
خارح: ممجتفعاتها لكن ل:يغيب .عن 
بالنا أن من أهم استراتيجية أعدائنا 
التريص بهذه القيادة 0 والتصدى 
لافساد تكوينها أو الاجهاز عليها إذا 
بأساليب علمية » وأجهزة جبارة ٠‏ 
بخاف علينا اليوم أن لأعدائنا معاهد 
ومؤسيعات والسا اق الكلييات 
والسامعوي ومن الموست: أن العالم 
وجهل عد ف هذه المجهودات المضادة 
له . ويوجد الآن تركيز مكثف على 
دراسنة يعض الموضوعات. في العالم 


والمناطق التي امتازت دائما بالشتمود 
والجهاد والاهتمام ببعض اللهجات 
واللغات: الميكة + ومن تشخرية القدن 
بالعرب أن أصبح طلابهم يقصدون 
الجامعات الغربية لطلب العلوم 
العربية والاسلامية وإعداد رسائلهم 
في موضوعات نحوية ولغوية وشرعية 
وقرآنية وحديثية وفي هذه الأيام قال 
أحد كبار المستشرقين الحاقدين على 
الاسلام في نهاية محاضرته : ( إن 
العرب أصبحوا في حاجة إلينا لتعلمهم 
لغتهم ) ولو أضاف ( ودينهم ) لما 
تجاوز الحقيقة والواقع !! وهكذا 
أصيحنا بماضينا وحاضرنا عراة 
مكشوفين أمام الأعداء يعرفون منا ما 
نجهل . ويذلك يستطيعهون أن 
متمكيوا اق “ضارتعا واقعافانتها 
وحركاتنا إذ هم أقدر على التصرف في 
مآلنا . بناء على دراسسات دقيقة 
وفحوص عميقة حتى أنهم أصبحوا 
قادرين على إحداث ( فعل ) معين فينا 
من أجل وجود ( رد فعل ) محدد ما . 
ولو أراد بعضنا التخلص من مجال 
تأخجبر نفؤلاء. الأضداء والاستتلال 
بالتقرير والتنفيذ لوجد نفسه أخيرا في 
تيفديم وستائرا وفق إرانكهم وحخادسا 
لأهدافهم !!! وقد أصبح من السهل 
على عدونا أن يواغ دين فائد وآخر وأن 
يسلط حكما على جماعة ويثير فتنة بين 
بولة ولكتها الشفيقة ‏ 

ورغم وضوح بعض المؤامرات فان 
الحقائق تفقد قوة البيان امام حملات 
الزيف والخداع والبهتان كل ذلك لآن 
فينا من القابلية والمطاوعة ما ييسر 
على عدونا مهمته فينا !! 
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إذن فكيف يمكن الافلات من عيون 
الرضد والاختفاء من أجهزة المراقية : 
الدقيقة وإيطال مفعول تلك الدراسات 
المتنوعة ؟ يبدى أن الكثير ممن لهم 
معرفة ( بيواطن الأمور ) قد هالهم 


القيمة الجردهاية الأخلاق المدن 
تواجههم فلم يجدوا وسيلة الا اتخاذ 
الاقملام. سبالم لهم ونقياها: 
لآأنهم استشعروا الفشل ‏ قبلا - 
يدب في أوصالهم فاستحوذ عليهم 
اليأس 5 المقاومة والصمود 2 وعلى 
ضوء ذلك يفسر سلوكهم ومواققهم 
وقراراتهم ويذلك يسوقون أمتهم الى 
طريق الخراب وهم يحسيون أنهم 
يحستون صنهعا !! ولكن فات هؤلاء 
وأمثالهم أن التاريخ لا يخضع فقط 
لهذه العوامل البشرية والا ما كان 
لموسى أن يحصارع فرع ون ولا 
للمستضحفين أن يقاوموا الطغاة ولا 
للشعوب الصغيرة المقهورة أن تتغلب 

على القوى العظمى . 

إن التفسير الحلطى المادي الذي 
يخضع الظواهر التاريخية للعامل 
المادي فرديا كان أو جماعيا طبيعيا أو 
اقتصاديا ليقف مذهولا وعاجزا أمام 
ظواهر غريبة تستعصى على مقاييسه 
فيضطر للتسليم رغم مراوغة البعض 
بأن هناك عاملا له تأثير في التاريخ . . 
ونحن في مجتمعنا يجب أن نكون على 
يقين تام بأن أي قوة في العالم لا. 
العامل الغيبي 56 و على 
أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون  )‏ 


يوسف/١5 ٠‏ وكان يجمل بكثير من ١‏ 


( قادة ) العالم الاسلامي أن يهتموا 


بدراسة علم حضاري جديد لم يلتفت 
اليه أكثر الناس , وهذا العلم يعني 
نتوصيل العبد يربه الى درجة الثقة 
: المطلقة به 3 وهو غلم صعب على ذوى 
الأهواء .والشهوات. 3 ويقتضي يذل 
: مجهودات كيبيرة والاستغاتنة 
5 بمتخصصين من نوعية نادرة في سوق 
.:السياسة . ليحيطوا بالقادة 
ويزودوهم بالمناهج والبرامج ويقوموا 
بالتعاون معهم . على تنفيذ ذلك بدقة 
وشجاعة ونية خالصة حتى يستطيعوا 
جميعا أن يصلوا في أعمالهم الى درجة 
التوكل ( ومن يتوكل على الله فهو 
حسيه إن الله بالغ أمره ) 


المشجع 
المبشر :( يا أيها النبي حسبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين ) 
الأنفال/55 . 

إن هذه الثتقة المطلقة بالله هى السر 
في تلك القوى الهائلة التي كانت تتمثل 
دائما في الدولة الاسلامية وحكامها 
الراشدين . فالرعب الذي زلزل كيان 
الأكاسرة والقياصرة وغيرهما لم يكن 
مصدره كثرة عدد أو عدة لدى 
المسلمين بقدر ما كان إظهار الاعتزاز 
بالله وتوثيق العرى به والاطمئنان اليه 
والتوكل عليه مما أغراهمم 
بالاستشهاد وحثهم على استعجال 
لقائه وزهدهم في كل شي' من أجل 
رضأه . 

وهذا ما بث الهلع والفشل في قلوب 
بيت لخادب العطاييية والأسلحة 


الفتاكة: لذلك نصر الرسول صل الله 
عليه وسلم بالرعب مسيرة أريعة 
أشهر . 

وعندما يريى المجتمع قادة وشعويا 
على الثقة بالله فان ذلك ينعكس ثقة 


بين أفراد هذا المجتمّع تنبت فيهم 
وشائج المكية والترابط وهكذا تتكون 
شبكة اجتماعية متيدبة 'وسليمة 
محمتتة داك ساس متك ووعي 
متمائل ومواقف متشابهة مما يجعل 
أي موّامرة كيفما كان مكرها 
وتخطيطانها خير قادرة عل تمقيق 
أفداقها وتتقيد اغراضها خلال هذا 
المحتمع .. وقد تبين كنا مدى ,ها لهذا 
المعتسم من تفابتك وترائط ووغي في 
فشل المؤامرات اليهودية وحلفائهم من 
المشركين والمنافقين على المسلمين 
بالمدينة لأنهم ريوا على أمرين : الثقة 
بالله والثقة بأعضاء المجتمع قادة 
وقاعدة + إن شعان هذا الجتمع :كان 
حسن الظن بالله وحسن الظن 
بالمسلمين أي بنفسه . وقد تمتع هذا 
المع يخلال وفشنائن خلقية عظيمة 
من التحرى والحيطة والرجوع للقيادة 
والاتمفياع لللمق والتمييز بن الهدان 
والنافع والناصح والخاتل ويذلك كان 
بيبطل مفقؤل:أكؤامرات وتضيح نيران 
الفتنة بردا وسلاما على المجتمع 
وتجرية ذات نفع قْ بناء نفسبسه 
والحفاظ على سلامته مما أهله للتحكم 
في أعدائه لأنه تحكم في أهوائه وحملها 
على الحق والصراط المستقيم . ولنا 
أمثلة كثيرة" لهذة' التربية القزاضة 
والمحمدية 

إن ثقة القائد بشعبه والشعب 


بقائده لهى القاعدة السليمة لكل 
مجتمع سليم ودولة قوية متحضرة لذلك ‏ . 
كان يجب على الذين يرغيون في قيادة 


هذة الآمة وتولى حكمها والتصدى 
لادارتها أن يعلموا علم يقين أن 
السبيل الى تحقيق هذه الرغبة تحقيقا 
مشروعا وتستحاقها وذا قيمة 
حضارية كبرى هى زرع الثقة في 
النفوس ريط الحكم بارائة الآنة 
ريظا ببقص الجميع بالسؤولية كن 
حسب موقعه وحجمه ومستواه ولكن 
هذه الكقة لا تزدهن وتكمن الا قوسط 
بتخاو و فته الحميع عن ميان العرية 
وجسانة كرامة القود الجاع ىق 
مجالات التشريع والتريية والادارة 
والكمل والتتيامية وغير دلفديان تقبط 
المتتمع ويولته وإنها لتددل بل تيوك 
ويحل محلها سوء الظن في جو 
الاستبداد والتحكم والاستئثار 
بأموال الأمة وتوجيهها حسب الأهواء 
وحملها على حياة غريبة عن دينها 
وعقيدتها ومثلها . 

ولنا في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أسوة حسنة الذي ضرب المثل 
محمعة عن انبا يان "الف عبالنة 
المطلقة والثقة التامة المتبادلة بينه 
ويبن أفراد أمته منذ بداية دعوته الى 
نهاية تركيي المتيم الامتلاميس 
وإكمال دينه وسار على هداه خلفاؤه 
الزاشنون. »بوهدا النوع*فن” القيادة 
والادارة هو الذي جفل المسلمنين 
يلحقون عمر بن عبد العزين. بالخلفاء 
الراشدين إذ كان فلتة في الحكم 


اليه فخالفٌ ا 0 انه إلى 


. الثقة والوفاء المتبادلين » يقول رضى ١‏ 


0 ع 
الانا ره تدعا بمناسية كوا 3 
تعان : ( الذين إن مكناهم 0 
الآرض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة” 
وأامروا بالمعروف ونهوا عن المذكر 
ولله عاقبة الأمور ) الحجع/ 6١‏ ألا 
إنها ليست على الوالي وحده ولكنها". 
على الوالى والموى عليه آلا أنبئكم 
بما لكم على الوالي من ذلكم ويما للوالي 
عليكم منه : إن لكم على الوالي من 
نلكم أن يأخذكم بحقوق الله عليكم » .. 
وأن يأخذ لبعضكم من بعض » وأن " 
ديديكم للدي عي اكوم جنا اس 1 | 
وإن عليكم من ذلك الطاعة غير 
المتكرد عياولة اكخالسف: دعرهنا” 
علانيتها ) ابن كثير 50١/14‏ تفسير: 
سورة الحج 1١/757‏ ) 
ويولى حكيم الصين كونفشيوس 
أهمية كبرى للثقة في سياسة الدولة إن 
يرى أن قوام السياسة أو الدولة ثلاثة 
أمور : الجيش والأقوات والثقة:::” 
واذل كان لأيد“من التشجحنة ياود 
الثلاثة فبالجيش واذا كان بعد نلك 
لابد من التضحية بأحد الاثنين 
فبالأقوات أما الثقة فهى أقوى من: 
الجيش والقوت فبوجودها توجد الدولة 
وباتعدامها تتعدم الدولة لذا يجب 
الحفاظ عليها ززعايتهنا:, وعدم" 
التفريط فيها. لآأثها: تيدع : المحنية ”: 
وحسن الظن. , والسبيل الى ذلك ميس ١‏ 
لمن شاء أن يستقيم من قادة المسلمين” 


وحكامهم ولهم في تعاليم الاسلام 2 


وسلوك أمزاء المسلمنين وحكامهم 3 
الك ا خير تسكون 


يتبعونه ويسلكون وفقه. . إن للشعوب 

الاستلامجة حسا مرففجا ورقظيا 

تستطيع به أن تفرق بين من يتودد 
اليها بصدق ويحمى ذمارها باخلاص 
ومن ينافقها ويخاتلها . لنلك كان 
مفتاح المشكل ف يد قادة المسلمين 
الذين يجب عليهم أن يعتبروا من 
( ومن يتولى الله ورسوله والذين 
آمنوا فان جرب الله هم الغالبون ) 
المائدة/57 ٠‏ ويهذا الولاء المتبادل 
والثقة السائدة ننطلق في أمن داخلىي 
الى خوض الصراع المرير ومواجهة 
المؤامرات الخبيثة التي تفتت 
وحدتنا » وتعوق سيرنا . وتمزق 
أوصالنا » وتستنزف قوانا ٠‏ وتردنا 
إن أعداء الاسلام لا يفوقوننا فقط 

في ميدان العلم والتقنية والصناعة 
والانتاج والاختراع بل إنهم يملكون 
فيما بينهم من الوشائج الاجتماعية 
والثقة المتبادلة ما لا نملك وعلى ذلك 
غيرهم صديقا أى عدوا فعلام نعتمد 
نحن في بناء أنفسنا ومواجهة غيرنا إن 
لم نملك ما يملكون أو على الآقل إن لم 
تملك الشرط الأسناسي في الرقسى 
والتقدم : ترابط الشبكة الاجتماعية 
التي يعبر عنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « بالجسد الواحد ». إن 
الاعتماد على المبادرات الفردية 
ومجهودات القادة الشخصية لن 
يجدى فتيلا لأن الفشل محقق في كل 
خطوة من خطواتها » فان بدا للبعض 
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أنها لا تخلو من نجاعة وجدوى فذلك 
يرجع لظروف خارجية بحتة أي 
آنفا .. إن من أهم أسباب هزيمة 
الخانيا الهظرية اغتمادها: عل رجل 
صلاحها على رجل واحد ) كما قال 
الدكدون حكمد تقى النين: الهلا لي يوم 
كان الناسن يعتقبورة انها لا قهرم + 
والذي حداه لقول ذلك والمانيا في أوج 
انتضازاتها ها لاخظة في العمق :من 
تطاحن الجماعات وتعادى الوزارات 
وفقدان الثقة بين الناس وحكامهم 
ونلك في الخانيا وما آذزاك ما المانيا ١!‏ ! 

إن المجهودات الجبارة التي تبذل 
ق السفاسف والترهات والاجتماغات 
الفارغة والمؤتمرات العجفاء وتكوين 
المنظمات المترهلة وترويج هذا اللغو 
مق الدعايات ومداراة الاعداء وتملقهم 
وبذل الوعود بشعارات إسلامية 
والأعمال المشلولة والمسلولة التي 
سارت عليها البلاد الاسلامية الى الآن 
كان ينبغي أن تحول وتتجه نحو 
ميادين البخك الحنييث والسشعى 
أمتهم وشعويهم ويذلك فقط تختفي 
مكتاهن تخلنا في التركة الاخلتة 
والخارجية ونحقق الخطوات الأولى في 
بناء الانتصباز قي ذؤامة المتراع المرير 
الذى تخوضية يما عذا «روفا دما لم 
تحتق ده الخطوة الأساسية لأقلاعنا 
الحضارى فان جميع ما يقال هراء 
وما يفعل باطل وويل للعرب من شر قد 
06 


0 « أدوا الزكاة وتحروا بها أهل العلم فانه أبر وأتقى » . 


موضوع : 

قال السيوطى في اللآلى'المصنوعة : إنه باطل موضوع ٠‏ وقد ذكره هبة 
الله ين المبارك السقطن: »واتهم من زواته عبدالله بن عطاء. » وقال كان 
ذركن الأسساتط عل المتون ٠‏ ويجاله فيهم مجافيل والتق لا قرف 
كتاب: ٠‏ نواتها وكيعة مسشلهما العواء 

هذا وأداء الزكاة فرض لأنها ركن من أركان الاسلام على من ملك نصاب 
الذكاة ‏ وهناك اصتاف ثمانية ذكرهم القران الكزيم »“وليس هناك شرط 
نظي بان كرون الراكجد منهم يار زد نقد 


0 « في الركاز العشر » 


موضوع : 
قال ابن حبان بيطلانه وق إسناده عبدالله بن نافع متروك , وتابع روايته 
يزيد بن عياض » وهى متروك الحديث . 
وقال الشوكاني ببطلانه ايضينا . 0 
ولا شك أن بطلانه واضح كه يسيظلم متصن لازي ون فول الرسول 
صلى الله عليه وسلم ضمن حديث « في الركاز الخمس. » : ١‏ 
ويناء على هذا لايرى أحد قط أن في الركاز العشر لأن النين صل الله عليه 
لاطي 0 الركار اميم ٠‏ وقد روى ذلك في حديث متفق على 
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نفسلها:: 
ْ الأرحام كيف انشباء لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم ». ا 
:وي سورة الاسام ١‏ 0 فالق 
الاضباح وجعل الليل سكنا والشمس 
والقمر حسيانا ذلك تقدير العزيز 
العليم » وفي سورة هود : « فلما جاء 
أمرنا نجدذا صالحا والذين آمنوا 
معه برحمة منا ومن خزى يومئذ إن 
ربك هو القوي العزيز ». 
ونلاحظ في الآيات الكريمة التي 
وز فيها' اسم العزين آخة في القالب 
يقترن اسم العزيز باسم الحكيم , 
وذلك لآن: معنى. العزين يفيد. 'الغلبة 
والقوة والامتناع , ولما كانت هذه 
الغلبة القوية تحتاج الى أن يضبطها 
ينكين الوصف «العجرة بالودجف 
بالحكمة بيانا لذلك . 
وهناك من الناس من يوصف بأنه 
عزيز » والعزيز من الناس الذى 
يستحق هذا الوصف هو الذي يعتز 
بالله وحده . ويعز أمر ريه بالسمع 
والطاعة 2 والذي يمنع فيشكر ويبتلى 
فيصبر . وقيل هى من يحتاج اليه 
عباد الله في التوجيه الى الخير » وقد 
جاء في كتاب « المقصد الأسنى «ى أن 
العزيز من العباد هو من يحتاج اليه 
عباد الله تعالى في أهم أمورهم ٠‏ وهى 
الحياة الأخروية والسعادة الأيدية ,2 
وذلك مما يقل وجوده ويصعب 
إدراكه . وهذه رتية الآنيياء صلوات 
الله وسلامه عليهم . ويشاركهم في 
العز من ينفرد بالقرب من درجتهم 
كالخلفاء والعلماء وترتفع مرتية 
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0 هو الذي يصوركم فق 


: الشخص هنا بقدر عنائه في إرشاد 


الكلوك 

والشخص العزيز في عصره هو من 
يحيى القلوب بارشاده ؛ ويدلهم على 
الله تبارك وتعالى . فيكشف لنفوسهم 
نور العزيز » ويضحى في سبيله بكل 
غال ونفيس , فاذا رأيت رجلا عنده 
شى” عزيز غير الله تبارك وتعالى ,2 
فاعلم أنه لم يتجمل بأنوار العزيز 
سيحانه . وما كانت العزة هى صفة 
الله العزيز جاء في القرآن المجيد قوله 
عز من قائل في سورة المنافقون : 
« ولله العرة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن المنافقين لا يعلمون » فالعزة 
هذا لله تحقيقا . ولرسوله فضلا . 
وللمؤمنين ببركة إيمانهم برسول الله 
عليه الصلاة والسلام 

والانسان العزيز له آداب يتخلق 
بها ويتحلى بزينتها وجمالها ٠‏ فيذكر 
القتشيرى في كتابه « التحبير في 
التذكي رسن أداي” الفبتخص العزي” 
آنه الا يعتقد الخلوق هزة أو إخلالة 
بجانب عزة الله سبحانه » وجاء في 
ذهب ثلثا دينه » وقد علق على هذا 
النص أبو على الدقاق أستاذ القشيرى 
وزائده ققال :“إننا هال كنا زيته لأن 
تواضع المرء يكون بثلاثة أشياء : 
بلسانه ويدنه . ولم يعتقد له العظمة 
بقلبه : ذهب ثلكا دينه + فان اعتقدها 
بقلبه أيضا ذهب كل دينه . ولهذا 
قيل : إذا عظم الرب في القلب صغر 
الخلق في العين . ومتى عرفت أنه المعز 
لم تطلب العن إلا منه ؛ ولا يكون العز 


إلا في طاعته . 

وقد يعترض معترض فيقول : 
كيف نجمع بين قول الله تعالى : « من 
كان يبريد العزة فلله العزة 
جميعا » وقوله سبيحائه : « ولله 
العزة ولرسوله»ه وللمؤمئاين “ا 
والجواب أنه لا تنا بينهما.. فان 
العز الذي للرسول وللمؤمنين هى في 
الحقيقة ملك لله ومخلوق له 2 وعزه 
سبحانه هو المصدر لكل عز . وعلى 
هذا فالعز كله لله : « فلله العزة 
جمبعا ». 

والعزة عند الانسان تكون فضيلة 
مكفورة: ]ذا السيتطلت مكلل: اللقدم 
واحتمت بحماه ٠‏ ولذلك جاء في « تاج 
العيزوين ©« للزييدى :+ العيزة لي 
اليصائر حالة مانعة للانسان من أن 
يغلب . وهى صفة يمدح بها تارة ,2 
ويذم بها تارة أخرى ٠‏ كعزة الكفار , 
ولذلك قال الله عز من قائل : يل 
الذين كفروا في عزة وشقاق » . 
ووجه ذلك أن العزة لله ولرسوله , 
وهى الدائمة الباقية . وهى العزة 
الحقيقية ٠‏ والعزة التى هى للكفار 
هن التعزنء زهو فق الحقيقة قل + 
كا ل م 0 
وقد تستعار العزة الحمية والأنفة 
المنمومة ٠‏ كما في قوله تعالى :»م واذا 
قيل له اتق الله أخذته العرة بالائم 
فحسيه جهنم ولبئس المهاد ». 

ييناقه لاعن احم منيتن 
الرب العزيز بقوله : 
أنت العزيز ولا عزيز سواكا 

كل الخلاتق يظلشبون رفناكا 
امن له الزلفىي ‏ ولشى ب 


الوعي الاسلامي / العند 085 / صفر ٠‏ 


أن 0 ٠‏ ومستحيل ذا ذاكا 
ويقول عن اسم « العزيز »: 
عزيز وكل' الماليا عبيد 0 


له الملك . تعنو الكائنات لنوره ”2 


قريب اليها في الوجود : بعيد 
له الأمر , لااشى' من الخلق كلهم 


درفنت اذا كان الغرد در دوين " 


دعاء لاسم العزين جاء فيه 0 ْ 
إلهي . أنت العزين الذي تسند ‏ إليك 
حاجات العياد وأنت العظيم الذي 
يصعب الوصول الى عزتك : واكك 
للقلوب مراد ٠‏ وأنت. الجليل الواحد 
الأحد الذى لا نظير لك ٠‏ وتنزهت عن 
المثل والأمثال والأنداد . 

صجا كي من الأقنان الح ل 
يرى عزيزا سواك وأشهدني معنى 
العزة في نفسي لتكون روحي فداك 2 
واجمعني على العارفين الذين منحتهم 
العزة ٠‏ فكانت قلويهم بعزتك عامرة 4 
وأفض على من اع ا 
نفسي اليك طائرة واجعلني واحوا 
داخلين تحت قولك : 0 ولله - 
ولرسوله وللمؤمنين ». وانفحني 
واخواني في كل وقت وحين ٠‏ انك على. 
كل شى' قدير . 

اله وصحية رطم 000 
العزة الى نفسه فقال : » ' سبحان 
ربك رب العزة عما ل 
وسلام عل المررسلين . والحمد الله 
رب العالمين 5 


0 
0 


1 


قٍ 


2 


ا 


5 


يي 


عه 


أن 


١ 


0 


تتفرق يآفراده الأمكنة والأزمنة . 
فهكذا يشعرون بحاجتهم إلى أن 
يتراحموا وأآن يتقوا الله في هذه الرحم 
الماسنة +:والعاطفسة الاتسائية 
"الكريمنة:. 

وأما السورة الثانية فهي سورة 
الحشن .. 

وقد احتوت الآية التي قرأها منها 
الربسول صب الله عليه وسلم . على 

واجب كل فرد من الناس 0 أن يقدم 
لنفسه ما ينفعه في الآخرة »2 التي هي 
آتية حتما بدليل هذه 5 
المخضيلة :"فى هذه النحياة الدننا:ء كنا 
يقول الله تعالى : 

( ولتنظر نفس ما قدمت لغد ) . 

لنتامل كيف كان اسم الستسورة 
الأولى سورة النساء . ومنهن يكون 
الولد ‏ بيذما كان اسم السورة الثانية 
الحشر . وهو المصير النهائي لمن 
ولدوا جميعا . 

وهذه الظاهرة من عجائب القرآن 
الحى تنجدها في أسماء سوره . كما 
تددها لي ترفيها فق الصيحفي.. 

فاذا كانت هاتان الآيتان اللتان 
فسر الربسول بهما هذا الموقف 
التاريخي الاجتماعي الاقتصادي , 
قن “قضاه شكلينا ونحسو ديا 
وتنوع عطاؤهما . وتم هذا التمام , 
فان هذا كله يعود إلى حقيقة عملية 
أساسية . هي تعدد المواضع بالكثير 
من حروف هاتين الآيتين ٠‏ وبالكثير 
يمااحجه نهفا من الكلمات والحمل:. 


0 مع الصروف متعددة 
المواضع : 


لقد جاء حرف الواى في مواضع 
متعدده من الآية الأولى من سورة 
ان 


وقوله : '' ب وتسياء . 
؛ ‏ واتقوا الله الذي 
تساءلون به . 
وقوله 6 ب والأرحام ٠.‏ 

وواضح أن حرف الواى . حرف 
مواضعه . حركة متجددة دائما ,2 
يبينها لنا ما يتنوع من مشاهده , 
ويكثر من مقاصده . كلما نظرنا قِ 
مواضعه المتعددة . في هذه الآية أو في 
القرآن كله 
أولا ‏ هناك خلق الزوج : 

( وخلق منها زوجها ) . 
ثانياً ‏ هناك بث الكثيرمن الرجال : 

( وبث منهما رجالا كثيرا ) 
ثالثا ‏ هناك بث الكثير من النساء : 

( ونساء ) . 
رابعا ‏ هناك الأمر يتقوى الله : 

( واتقوا الله ) 
خامسا ‏ هناك الأمر يتقوى الله في 
أرحامنا : 

( والأرحام ) 

ويطرد «١‏ هذا الصرع والتجدن 4 َ 
الآية السايقة الذكر 2. من 0 
الحشر . ثم في آيات القرآن كله 

ففى الآبة الثامنة عشرة من سورة 
الحشر , يتصل حرف الواو يقوله 


) ولتنظر نفس ما قدمت لغد‎ (١ 
وهذا مقصد جديد , أذا قسناه‎ ' 
بالمقاصد السابقة , التي وصلنا بها‎ 
حرف الواو إل الآيه الأول هن سور‎ 
*. التساء.‎ 


2 مع الجمل المتعددة المواضع 

وقد يظن بعض الناس أن حرف 
الواو متصل بقوله تعالى : ( واتقوا 
الله ) بكل من الآيتين: السابقتين 
فليس هناك من جديد في نلك . 

وهذا لظن عر سحي 

ذلك أن قوله تعالى بالآية الأولى من 


سورة النساء : 
( واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام ٠‏ ) 
ثم قوله تعالى بالآية الثامنة عشرة من 
( واتقوا الله إن الله خبير بما 
تعملون ) 


قد ارتبط به حرف الواى بجملة 
واحدة هي قوله تعالى : 

( واتقوا الله ) 

ولكن هذة الحملية اقطيية 
بموضعين لها بكل موضع منهما عمل 
جديد . 

فأما عملها بالموضع الأول : فهق 
أذها وخبلتنا نتقوى: انل في اريكامنا 
كنا يقول الله عاق + جح 

( واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام ) النساء/١‏ 

وأما عملها بالموضع الثاني : فهو 
أنها وصلتنا بتقوى الله في إعمالنا كما 
يقول الله تعالى : 
( واتقوا الله:إن' الله«خبير بما 


اتعه ار الحشر/ ١8‏ 


مواضعها الكثيرة لتمدنا بمعلومات. 


الوعي الاسلامي / العذد ا 00 


2 مع الكلمة المتعددة المواضع 

ومكل: ذلك تجده في'الكلمة القرأنية 
إذا تعددت. مواضعها كما “تنظ في 
كلمة ( يأيها ) في موضعيها بالآيتين 
السابقتين فنجدها ١‏ الأولى من 


ثم لعدفا' بالآية الكأفنة عشرة من 
ا الحشر هكذا : * 
(بأيها الذين مدو اتقوا 

- 

والاقر جيه نو اناس معينا + 
اه ؛ وإن تنوعتة احؤال 
البشر .» من حيث حاجتهم إلينه . 
فالذين آمنوا لهم حقيقة خاصة بهم » 
تخرجهم من الناس جميعغا قبل أن 
يؤمن منهم . من آمن . 

وهذا يقفسر لنا لماذا جاعت كلمة 
بأبيها بهذين الموضعين السابقين , 


اللذين ارتبطت معهما بمشهدين 


متنوعين . لا بد لنا أن ننظر فيهما 
فيه من العلم . 

٠‏ فلم يكن أمرا عابرا بد تة سد أن 
0 الآيكين التسرون بع 
الاكتضنادي الذي د 5 0 

ولقد تضبين هذا ) لتفسير لتفسير إظهارا 
للمنهج الذي يعلمنا كيف ننظر في | 
أجزاء الآيات « أوكيف تترانط. 5 


متجندة . 
تطبيق القرآن في جملته وتفصيله » 


على الواقع العملي لحياتنا , في جملتها 
وتفصيلها . أما الطريق إليه فهو 


تعليم الرسول إيانا » كيف ننظر في 
تركيب القرآن ٠‏ وهى سر إعجازه » 
ومناط الحدود الفاصلة بين كلام الله 
وكلام البشر , لنحتكم إليه في كل كثير 
أو قليل من أمور حياتنا . 

وهذا التفسير الذي يقدم لنا 
الرسول منهجه العملي , يبين لنا كذلك 
غقلينة: الأرشاط ‏ أنه تطييق اعفل 
لمنهج القرآن , في إصلاح المجتمعات 
الانسانية كلها . بكل مكان وزمان . 


 "“‏ الأسلوب الوصفي لتفسسير 
السنة للتشابه في آيات القرآن : 
بين الله لنا في آيات قرآنية كثيرة 
الأصول العامة للتشايه » في أجزاء 
وحيه وأجزاء خلقه : 
فلما كان المقصود بالكلام هنا هو 
بيان التشابه في آيات القرأآن ٠‏ فاننا 
ننظر في قوله تعالى : 
( الله نزل أحسن الحديث كتايا 
متشابها مثاني ) الزمر/ 5١‏ 
وهذه الآية تبين لنا أجزاء الآيات 
القرآنية من حيث تراسلها فيما بينها 
كما نجد الآيات مرتبة في السور . 
وكما نجد السور مرتبة في |الصحف . 
5 قال الله تعالى : ( متشابها 
ني ) أي تتشايه علينا أجزاء 
3 كلما نظرنا في مواضعها 
فتتجدد لنا المشاهد التي تحملها لنا 
لاطا المتنوعة . لأهداف كثيرة 


حي مو ٠‏ ومنها أن العقل لا لا 
المتشابهة وائمنا بتكز ما مضى منها 
بما حضر في أثناء التلاوة 1 و البحث 
في الأشباه والنظائر . لذلك جاء قوله 
تعالى : ( متشابها مثاني ) لنفهم 
هذه الحالة يصفة خاصة ., بين ما لا 
تعيط يعلمه امن 'مزاند الله في فاده 
الآية . 

وكذلك يقول الله تعالى : 

(هو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آبات محكمات هن أم الكتاب 
وآخر متشايهات فأما الذين قِ 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما 
يعلم تأويله الا الله والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به كل من عند 
ربنا وما يذكر الا أولو الآلباب ) آل 
عمران// . 

وهذه الآية تجمع لنا كل أحوال 
التتايع 0 في أثناء تلاوتنا للآيات 2 
وأجزائها » ومواضعها . ومواضع 
احزانها #حق القران كله 

داداث؟ الذران منها ما تعن امومع 
واحد مثل كل أيات القرآن باستثناء 
الآيات المتعددة المواضع كقوله 
تعالى : ( ولقد يسرنا القرآن للذكر 
فهل من مدكر ) جاءت متعددة 
المواضع بسورة القمنرن. وكقوله 


تعالى : ( فبأي آلاء ربكما تكذبان ) 

جاءعت متعددة بسورة الرحمن 5 
ونحن نعرف كلا من هذين النوعين 

قئاس بالنوع الآكق:. 

انظر ‏ مثلا ‏ بمواضع قوله تعالى 

( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 


وعملها وارتباطاتها وكذلك النظام 
الواد للدات ولتجركة يكل لبات الل 
الكونية » وكل آياته القرآنية . 

ثم إن آيات القرآن بنوعيها 
النايقين "تتوابدل احذائهيا فمنا 
بينها . فكلما تعددت مواضع حرف أو 
كلمة أو جملة أقل من آية , في الآيات 
والسور . تنوعت ارتباطاتها ,2 
وكثرت مشاهدها المتفقة من حيث 
الكم مع عدد مواضع كل من تلك 
والمتجددة من حيث التنوع بحكم ما 
تتحرك بنا المشاهد التي تتسع أمامنا 
كلما واصلنا التلاوة .. 

لذلك قال الله تعالى : : ( منه آيات 
ل لاد ال 
مواضعها بسور القرآن 

فان كانت الآية 0 ذات 
موضع واحد 0 فهي محكمة على 
أساس إفراد موضعها وتوحيده . 

أنا إن كاتنت الآية متصددة 
المواضع 8 فهي محكمة كثلك ‏ 
بحكم ارتباطها في سياقها من كل 
موضع جديد » بمشهد جديد » يتفرد 
بين المشاهد المتنوعة التي تحملها 
مواضع هذه الآية , إذا نظرنا إلى هذه 
المواضع في جملتها . 

إن العقل البشري لا يستطيع أن 


الكفاء من معتانين: 


يكتشف هذا التفرد : الذي توصف يه: 


الآية ذا ت الموضع. الواحد حد ء أو التفرد ‏ . 
الذي توصف به الآية المتعددة 2 
المواضع. . بحكع اختصاض هنا 
يمشهدها الجديد: المتصل يسياقه من 
كل موضع . إلا إذا انفردنا يكل أآية .. 
على حدة , قي أآثناء. التلاوة 00 

لنلك قال الله تعالى :. (امنه آيات 
محكمات هن أم الكتاب ) ثم قال 7 
تعالى : ( وآخر متشابهات ) ليشمل 
نلك كل. أحوال. النظر في. كل آية 
بذاتها . وفي كل جزء من أجزاء 
الآيات بذاته . لأن هذا كله يصدق 
عليه التفرد من حيث النص أو من 
حيث الموضسع 0 ولا يقس على هذا 
الوصف القرآني 7 الذي يشمل كل ما. 
هوق عاج ونا فى كامن : إلا. الله 
تعالى . 
وهكذا يتبين لنا أنه لا تناقض بين قوله 
تعالى : 

( كتاب أحكمت آياته ثم 
فصلت ) هود/١‏ 

وبين قوله تعالى : ( منه آبات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات ) آل عمران/ ؛ 

نلك أن الآية الأولى من سورة 
هود . تبين لنا أحكام الآبات 
وتفصيلها . من. حيث حقيقتها 
الذاتية .. بينما .الآئة السابعة من 
سورة آل عمران تبين لنا حالة التتابع - 

في القراءة بكل ما فيها. من 0 
الأحكام ٠‏ أو خفائه. ونا يتعل يبهد 


ولذلك: قال. الله تعافهرة ار 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما 


تشابه منه ابتفاء الفتنة وابتغاء 
تأويله وما يعلم تأويله إلا الته ) آل 

وهذا يدلنا في بعض معانيه على 
انقطاع الذين في قلوبهم يغ عن النظر 
إلى ما هو عام من التنصيوص 
والمواضع . اجتزاء بما هو خاص 
منها . ونلك بأن يحصروا المطلوب من 
المواضع الكثيرة لكلمة واحدة « قُْ 
والتشابه ٠‏ أو الوحدة والتنوع لقياس 
الأشياه والنظا شر بوجحة عام 0 
والختصناض كل تمن نما مخضيه عن 
معناه في ذاته . وفي كل موضع يما 
برتبطايه من :وجوه العلم الكثيرة + 'ثم 
ترتيبها في معرفتنا ووجودنا . 

لنلك قال الله تعالى : ( فيتبعون 
الجزء على الكل بغير حق . دون أن 
يجمعوا دائما بين ما هو عام وما هو 

ثم قال : ( وما يعلم تأويله إلا 
علما بكل هذه المشاهمد الكثيرة 
المتوعة فل نكدلتهنا 'وتفتسيلها . 

ثم قال : ( والراسخون في العلم 
يقولون أمنا به كل من عند ربنا ) 

وهنا نعلم أن الاحاطة البشرية بكل 
مافي القرآن من وجوه العلم . إنما هو 
أمر فوق طاقة البشر . فلذلك كان من 
تفسير السنة للقرآن : بيان حدود 
قدرتنا على فهمه . وبيان أن علينا أن 
نأخذ منه بقدر استطاعة كل منا . 


وما بموكد ذلك كله أت سند اليه قفن 
ختمها الله بقوله : ( وما يذكر إلا 
أولو الألباب ) أي ان قياس الأشباه 
والنظاشس فون عق التدسن + فنقو يما 
يكون التذكر قويا نشطا . يكون 
الفهم والامشيعان تتمدد! بخص كل 
وده دن افك بنا تحكيه دن التو 
وأن يستطم الاسان مهما يكن فو 
تذكره ٠‏ أن يحيط بكل ما في كلام الله 
من وجوه العلم . 

ويفسر الرسول صب الله عليه وبسلم 
هذه الآية يقوله- لعافتي رمن "الله 
عنها : 

وعالان رلك اتيم معدن نا 
فاحذروهم ذ( رواه اليخارى ومسلم 
وأبو داود والترمذدي .. فقوله صكى الله 
عليه وسلم :»م فاذا رأبت » فيه الربط 
وقوله 00 فاحذروهم “( فيه دعوة 
الأمة كلها إلى الحذر من كل من يعمم 
الحره عن الكن قن اليا كبو آخر انها : 
نون ان متهم بر بالاتصمال بوالجرفة 
المتجددة التى تخص كل نص بما 
يخصه . من المعنى والتنوع من حيث 
ارضباطة بمشافنه الكثرة + ف الآيات 
والسون . لتلقال الوزسون همل أله 
عليه وسلم : « فاذا رأيت النيسن 
يتبعون ما تشابه منه 3 ٠‏ أي يعممون 
الجزء على الكل , ولا يتحركون مع 

ولنلك نهى الرسول صلى الله عليه 
روسل عن اتحلاف الداسسبى المناني”. 


لأن منشاً الاختلاف هو انقطاع كل 


أحد 3 0 واحد من 
النضوص أو المواضع . دون أن 
تتسيل الرؤية لتقيس لاشرام والتظائد 
بوجه عام ؛» ثم تخص كل نص وكل 
موضع بما يخصه . من وجوه العلم 
الكثيرة . في جملتها المرتية في العقل , 
المطبقة في العمل . 

وسلم رجلين اختلفا في آية فعرف في 


وجهه الغضب وقال 00 إنما هلك من 
كان :تركب باكتاافية: ف الكقات + 
نواه عملم 


بيان تلك منشوؤه دائما , انقطاع 
كل أحد برأيه المرتبط بنص بذاته أو 
موضع بذاته . وائما الصواب هو 
الحركة المتجددة . التي تنظر في 
منها يما خصه الله من المقاصد . بقدر 
الاستطاعة , مع التسليم بأن ما كان 
من فهمنا صوابا . قمن الله » وما 
كان قاصرا عن إدراك الصواب . قمن 
العجز البشري . 

ويؤكد الرسول صفدى الله عليه وسلم 
هذه الحركة المتجددة , بقوله عندما 
سثل عن أحب العمل إلى الله : 
قال : الحال المرتحل 
قيل : وما الحال المرتحل يا رسول 
الله ؟ 
قال : الذي يضرب من أول القرآن إلى 
شكوع كلمننا جل ازقه :1ه رواة 
الترمذى . 

وهسذا الحنيتك يدل فتنمه عن 
صحته . ذلك أن فيه تعميما في قوله 


صلى الله عليه وسلم : 


:ومرتحلين. + 
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« الذي يظرب . 
من أول القرآن إلى آخره ٠‏ وهفذا. 
التعميم فيه معنى الحركة التي تتقدم . 
باستمرار ولكن الرسول صل أت علية. 
وشلم: قال يعد ذلك ©-8 كلما آحل”: 
ارتحل » وفي هذا بيان لسر الحركة ٠‏ 
وهو الثبات . فلولا ثبات كل تصن عل 
ميناة ومعناه ».وما خصه الله به من 
المواضع :ما احسسنا بالحركة الثي * 
تتجدد ف هداها.في أثناء الحلادوة 5 

ومن روائع هذا الحديث الربط بين 
القارى وبين القرآن حيث قال صلى 
اله عليه ويل :»الخال المرتحل + 

نلك أن « الحال » هو الذي يتندمجح 
مع ما في كل قول قرآني من ثباته على 
سه نهيلة بوايع. 

وأما المرتحل فهو الذي يندمج مع 
الحركة المتجددة ؛ التي تحتوي عليها 
كل الآيات والسور .000 

وهكذا نجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم يبين لنا الآحكام والتشايه 2 
بالأسلوت العفق. الذى يوكن لنا ما 
سيق كانة من أنه لا تعارض إطلاقا 
بين قوله تعالى : 

(كتاب أحكمت آياته 8 
فصلت ) هود/ ١‏ 
وقوله : 

( منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات ) آل 
عمران / 7 

نلك أن الآية الأوإىن تحدثنا عن" 
القرآن في ذاته . أما الآية 0 
بها ونحن تواضل: 57 ا ْ 


قد يشاء القدر أن يحرم بلدا أو أمة شجعانها وكرامها » وذوي الرأي 
فيها 1 ويبقى الجيناء العاجزون 7 أو يحرمها علماءها أو أذكياءها ويبقى 
جهالها وأغبياوّها . فيتألم الناس حين لا يرون أولئك الذين كانوا ملء 
السمع والبصر . ومن يستعان بعلمهم ورأيهم في كشف الغمة . وحين لا 
يجدون بينهم غير العاجزين والحمقى والذين لا تغنى أراوّهم ولا يحسنون 
توجيها . فيكونون في أعين الناس مثل النسانيس قيحا وسوء منظر فاذا لم 
يجدوا من يملأ العين . ويزين المجالس قالوا : « ذهب الناس ويقى 


النسشاس 2“( أي ذهب الجيد ويقى الردى” ٠‏ ومضى الاخيار ويقى الأشرار 
ذهب الذين يعاش في اكنافهم... ويقيت في خلف كجلد الاجرب 


الناس للناس من بدو وحاضرة.“, بعض لبعض وان لم يشعروا خدم 


والدلو : هو الوعاء الذي يدلى في البثر أو الحوض ليخرج به الماء ٠‏ والرشا : 
الحبل الذي يربط في الدلو » فيمد حتى يصل الدلو الى الماء ثم يجذب فيخرج 
الدلو ممتلمًا . 

والانسان ضعيف بنفسه قوي بغيره , والمرء قليل بنفسه , كثير باخوانه 
والدلى بغير الرشاء لا يستطيع أخراج الماء 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول : « مثل الأخوين » 


10 


0 


ب 


. العظيم. الذي يخترع الصواريخ 


:وياختزق الضاء ويصل إلى الكواكب > 


ويأتى بأسرارها إنما هى في الأصل 
نطفة من ماء مهيبن » وتأمل العجائب 

والقوانين والأسرار والامكانيات 
والمكونات. التق تحملها هذه النطفة 
المويتة «نفثل هزه التافل مفترت :مق 
الحياة الأخرى التي لا ترى ٠‏ ويقول 
الله سيحانه داعيا إيانا إلى هذا 
التأمل : ( أو لم ير الانسان أنا 
خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم 
مين ) يس/77 .. وقال تعالى : 
( أيحسب الانسان أن يترك 
يُمنى . ثم كان علقة فخلق 
فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنثى . أليس ذلك بقادر ع أن 

يحيى احبى لود ا 

إن مداومة التأمل في النشأة 9 
علي نكن هذا اليقين الذي يقوي ابه 
إننائة ب أن فيعض الومد | القجناج 


|1 الذى هو آت لا ريب فيه . 
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حول الاعداد للحداة الأخرى : 
ونا كان الانسان مقضيا عليه 
بمفارقة الحياة الدنيا . وأن الموت 
حقيقة لا ريب فيها ٠.‏ وهو مصير كل 
نفس . فانه من الحمق أن نرى بعض 
الناس .. أو ريما أكثرهم . يشيحون 


بأنفسهم عن ذكر الموت وما يعده . 
وليس علينا أن نقف من هؤلاء 


بل نحاول أن 


'نأخذ بأيديهم2 وأن 


نكشف الستار 
عما هناك من مباهج عالم آخر جميل 
وعظيم حيث ما لا عين رأت من 
المسرات ‏ ولا أذن ت عن 
النعم . ولا نفس ذاقت من عجائب 
اللذات ‏ إن ما بعد الموت هو عالم 
فياض بالمباهج والخيرات لمن 
استطاع أن يعد لذلك العدة ويلتمس 


إليه السبيل . 

وأول خطوة ترام ألا ذخاف 
الموت . ش 

وقد يقال إن هذا الشي' شوق 


طاقة البشر ‏ لأن الخوف من الموت 
أمر غريزي _وهذا حق ‏ ولكن الأمر 
يحتاج إلى بعض الايضاح ‏ ! ن علينا 
أن نرهب الموت ‏ ولا نخافه . 

وهنا فارق بين الرهبة والخوف . 

فالفتى قد يرهب ليلة زفافه قبل أن 
ناتي ولكنه لا يخافها.. بل 
يتنظوها قشو عظيع.. بوهكدا ذ 
بأس أن نرهب الموت ‏ ولكن ا 
نخافه .. وتحاول أن نعرف ما 
وراعءة . 

كان عثمان بن عفان رضي الله عنه 
يقف عند القبر ويبكي . فيقال له : يا 
عثمان تذكر الجنة والنار فلا تبكي ١‏ 
ثم تقف عند القبور ويشتد بكاوك ؟ 
الله عليه وسلم يقول : «١‏ القبر أول 
منازل الآخرة فمن نجا منه فقد فاز » 
رواه أحمد . 


صورة مما يحدث بعد الموت : 
هذه الصورة حاضرة بين أيدينا . 


فان لكل منا حياة متجددة تبدأ كل يوم 


بعد النهوض من النوم . الذي هو 
صورة مصغرة من الموت . فانه إذا 
كان الموت هو سكون الأعضاء 

فكذلك كل أعضاء البدن في النوم » 


فالأذن لا تسمع .. والعين لا ترى - 
والجسم لا يحس .. والعقل لا يقكر 


ولكناء عكزينا تنام - حدق 1 قد أء 
أعضاء أخرى ‏ ترحل ‏ وتسافر ‏ 
وتناقش الناس وتأكل ‏ وتشرب - 
00 ّ 
إن هذا ما يحدث كل يوم لكل واحد 

منا عند النوم ل أعني ف الرؤى س 
وكثيرا ما ننسى بعد اليقظة هذا العالم 
العجيب الذى سبحت فيه أرواحنا . 

وبحت أن ذتكن :أن هذا الذى نهدت 
أننا قد نرى أشياء نريد أن 
تتسناهنا :ولا :حب أن تذكوها أى 
كزاها:: 

فما معنى هذا ؟ 

معناه أن هذا العالم الآخر مركوز 
في داخلنا فطريا وغريزيا ااا 
به . ومعناه أن القوى الخفية التي في 
أعماقنا لا تخضع لنا عند النوم .. 
فلها عالمها الخاص بها . 


بداية النور إلى الحياة الأخرى : 
القوى الخفية التى تنهض 
بالرغم منا إلى عالمها عند النوم ؛ إنما 
تكون لها هذه الحرية عندما تتخلص 
مؤقتا من سيطرة الجسد عليها . 
ألا يكشف لنا ذلك عن أول خيط 
عن الدوق ل عاق ارو 
فاذا كانت الروح تتاح لها الفقرصة 


الوعي الاسلامي. / العدد085/ صقر 4 1 هلك 177 


5 : 5 0 أون : اكور 3 


من الجسد تماما .. وتبدآ حياتها 
البرزخية . 
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ما هي الحياة البرزخية ؟ 

إن اليرت كعبر عن العامل بين 
الدنيا ويوم القيامة 9 ويمكن أن 
نتصور البرزخ مثل نهر يفصل بين 
شاطئين .. والميت مع يقظة روحه 
وإحسابيزة الكايل فاقية ل تحفن 
بالزمن .. ولا تعوق الأماكن انطلاق 
روحه .. فان الميت قد يليث. في حياة 
البرزخ إلى ما شاء الله ولو كان ذلك 
السنين .. ولكنه حين بيعت عند 
القيامة فسوف يقدر كأنه لم يلبث غير 
يوم أو بعض يوم . 

وقد سيق تشبيه البرزخ بأنه كنهر 
يفصل بين شاطتين فالدنيا في شاطى' 
والآخرة في الشاطئ المقابل ٠‏ والذي 
يحدث للميت في البرزخ يمكن أن يشبه 
إلى حد ما . ما يحدث لراكب سفينة 
يعبر بها النهر .. وهو 0 من 
شاطئ' إلى شاطى” 

وهناك ا وهو في 
السفينة العايرة أنه ذاهب إلى أهل له ٠‏ 
ينتظرونه في قصر قد بنتكى له 
خصيصا , فهو خلال فترة العبور ‏ 
البرزخية يغمره شعور نبالسعادة . 


والتعيغ. الذى .سيكون: كاملا «عثنها. * 


يصل , فالحديث الشريف يخبرنا بأن ١‏ 


الميت قبل أن تفارق روحه جسده يرى 


وركنا تن وإداخن الله إى كاوه هن 
حقر الثان . 
من صور الحياة في البررخ : 
فاليت خلال فترة وجزده البوذئ 
وهي فترة لا تخضع لا للزمان ولا 
للمكان . تأتيه نسمات الجنة فتسعد 
روحه أو يأتيه نفح النيران إن كان 
شقنا 2 


في مستقر الأرواح : 

ولكن أين تستقر الروح بعد الموت 
إلى يوم القيامة ؟ أتكون حييسنة 
قيرها ف الأرض 5 أم متطلقة ف 
السموات ؟ وعلى أية صورة يكون 
كقرها حدى شاع الشاعة ١‏ إن هذا 
الأمر تكلم فيه العلماء كثيرا ب 
واختلفوا فيه .. فقال قائلون : أرواح 
الصالحين عند الله في الجنهة ا 
عن الجنة كبيرة وتلقاهم ربهم بالعفو 
عنهم .. والرحمة لهم . 

وهذا مذهب أبى هريرة .. وعبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما . 


رأي آخر عن مستقر الأرواح : 
وقالت طائفة + إن الأرواع بقناء 
الجنة .. على آبوايها في رحاب 
مدا كقي , كنا بكو وكشن الحنيوت 
في حديقة دار يتنعمون حتى تفتح لهم 
آدواب. الذان :وهم هذه الرحاب 
يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها . 


00 شت تسد 


ولكن مستقرها على أفنية قيورها . 


© © © 
فاتك طائف تن الفسما د 
والتابعين رواج الود عق امن 


مناقشية الامام ادن القيم لهذه 
الآراء : 

والامام ابن القيم في اسبتعراضه لما 
ذكرناه يرى أن بقف عندما قاله الله عز 
وجل . ونبيه عليه الصلاة والسلام ولا 
بتعداه فدلك اليرهان الوأضح وهو 
قول الله تعالى : ( وإذ أخذ ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بريكم 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا بوم 
انقيامة إنا حَنا اس هذا غافلين ) 


الأعراف/؟7١‏ . 
ومفاد ذلك أن الله تعالى خلق 
الأرواح جملة .. أي خلقها جميعا في 


بدائة الخليق فيل أن يكييق 
أجسامها.. وأخذ الله عهدها 
وشهادتها له بالريوبية وهمي 
ا . وذلك كله 
قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم . 
وقبل أن يرسلها في الأجساد ثم أقرها 
إليه عند الموت ٠‏ ثم لا يزال يبعث بها 
جملة فينفخها في الأجساد التي تتولد 
من الملى + فصع أن الأرواح حاملة 
لأغراضها .. أي خصائصها وأنها 
غارقة هميزة فبيلوقد !هق الدنيا عدا 
شاء .. ثم يتوفاها فترجع إلى البرزخ 
الذى رأها فيه ميق الله 00 الله 


00 08 وا لعن لسكا 


وآارواح أهل ١‏ لشقاء . 
© © © 


وهذا قول الله تعالى : ( فاصحاب 
الميمنة ما آصحاب الميمنة . 
وأاصحاب المشئمة ما أاصحاب 
المشئمة . والسابقون السابقون . 
آولثك المقربون ) الواقعة/ /4‏ 
١‏ . فلا تزال الأرواح في البرزخ 
الذى جاءت منه قبل حلولها 
بأجسادها ثم تعود إلى ذلك البرزخ 
حتى تقوم الستاعفة . ويعيد ألله 
الأرواح إلى آجسادها ثانية وههي 
السماة الذانية .. ويفاسينيي :كلمو 
فريق في الجنة وفريق في السعير 


الأدوار الثلاثة للحياة كما يصفها 
الامام الغزالىي : 

إن الله سبحانه وتعالى جعل أدوار 
الهياة للأنيساى كلذقة تدارا الفا د 
واليرزخ .. ودار القرار .. وجعل لكل 
ذال أحكايا تختض نيا ب وقد كك 
الانسان من بدن ونفس . وجعل الله 
آحكام دار الدنيا على الايدان 
والأرواح تبع لها .. ولهذا جعل 
آحكامه الشرعية على ما يظهر من 
حركات اللسان والجوارح ٠‏ وان 
آأضمرت النفوس خلافه .. وجعل 
أحكام دار البرزخ على الأرواح 
والاتذات قم الها فكميا افيد 
الأزواح ٠‏ الايذان قي "تحكام الدنيا» 
ليه ٠‏ والتذت براحتها وكانت 


هي الني باشرت أسباب النعيم ' : 
والنذابي 0 تغير. الوضع. فأضيحت 
الحياة في السرزخ صورا روحية 
فالارواح في البرزخ هي. التي تباشر 
العذاب والنعيم. ». وقد . أرانتنا. .الله 
يفضله . . ولطقه .ورحمدةه أنمونجا 
لذلك في الدنيا.من. حال الناتم فان:ما 
ينعم به أويتعذب به في نومه يجري غلى 
روحه آصلا مع صوره ة الجسيد... 
وهكذا الحال في الترزخ ٠...‏ 
فاذا كان جوم ١.الحقير‏ ٍ وقيام ْ 
الناس من قيورهم صان: الحكم في ... 
النعيم والعذاب على الأرواج ‏ 
والأحساد معاء. . : لاض 


الخطوة الأولى نحو العالم الآخر: 

إن اله تعال جعل امو الأخدرة * 
غبيا . وما كان متصلا 0 جعله 
ادر أك اكاك ف اننا 5 ا 
المؤمنون بالغيب من المستريبين أو 
التكرين 3د واؤل عأ ماهد "ارم : 
بحدث عند الاحتضار حيث نتدين من 
الآيات والأحاديث والآثار |! 6 
أن سل و المرء 
الموت إذ تنزل ! 
.. ويبشاهدهم عباتا 1 


..ويؤمنون على 


0 فيه 
ويتحدثون عن مصيره . 
دعاء #الحاصيرر بالخير أو الشر . وقد 
تارة بلفظه وتارة باشازته , 0 5 
بقلبه إذا كان حاله لا يسمه بالتطق:: : 
والاشارة . 1 


ليه وتكون ”2 


هل الجنة موجودة الآن ؟ 
تقل بنأ السياق عن الحياة 
اللخ وما فاون النعيم قنتساءل 
هل الجنة التى أعدها الله للمتقين يوم 
القيامة ‏ والتي عرضها كعرض 
السموات والأرض هل هي موجودة 
الآن ؟ آم انها لم تخلق بعد ولم تزل 
اسما على شى: سيكون يعد القيامة 
والكيبات 1 ” 
إن آهل العلم ذهيوا قي الجواب عن 
ذلك مذدهييسن : 
ويضرب القدرية والمعتزلة مثلا 
فيقولون ليس مما يقبله العقل . ان 
يقيم ملك دارا ٠‏ يعد فيها آلوان 
النعيم . ويتركها عاطلة من الساكنين 
يمنعهم من دخولها حتى حين . بل 
الأقرب للعقل أن ينشى' الملك هذه الدار 
يوم برد آأصحابها . 


ولله تعالى المثل الأعلى .. وانه 
سبحانه قادر على أن يقول للجنة كوني 
فتكون في مثل لمع البصر أو أقل .. وما 
دامت القيامة لم تقم يعد .. فانها 
ستخلق بوم تقام للناس الموازين . 
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رذي الامام ابن القيم : 

ويجيب على هذا الراي الامام ابن 
القيم فبرى أن أصحاب هذا الراأي قد 
جانبهم الصواب 


ممع 


. وزعموا زعما غير 


صحيح 30 أ ككينه ابقال 
الله ال بأمثال الناس وأن النبي 
قعل انه عليه ربسيلة افا ٠‏ ادن 
عل كل شي فعرعات حل النجنة تحتى 
تناولت منها قطفا فقصرت يدي 
عنه .. وعرضت على النار فرآيت فيها 
امرأة من بني اسرائيل تعذب في هرة 
انو اسل 
وقد قال تعالى : ( ولقد رآه نؤزلة 
آخرى . عند سسدرة المفتهى . 
عندها حنة الماوى ) النجم/؟١‏ ل 
كذاك كما يري ابن القيم الدليل 
0 أن الجنة موجودة الآن .. والنار 
1 وآنهما عرضتا على النبي 
مرا ع م ده 
حديث رواه كعب بن مالك : ٠١‏ أن 
ارواخ الشهذاء ق.حواضل طير خضري 
تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله 
الى آجسادها يوم القيامة ٠‏ البيهقي 
فذاك أيضا دليل صريح في دخول 
الأرواع الحثة مدل يوم الخيامة : ٠.‏ وقد 
ذكر الله تغالى الذين يقتلون في سميكه 
بآنهم أحياء عند ريهم يرزقون . 


الحدة التي كان فيها ادم عليه 
السلام : 

والآن. تتتقل خطيوة «اخدروف ٠.‏ 
يشان الجنة التي اقام فيها ادم 
) اسكن أنت وزوحك الجحنة ) 
الأعراف/5١ ١‏ 

1-1 الم اه التي 


جنة آخرى جعلها الله لآدم وزوجه 
ان نه 

إن بعض أصحاب الرآأي يزعمون 
أن جنة الخلد هي دار جزاء ينالها 
المحسنون ياحسانهم . وآما جنة أدم 


ولقد اختلفوا كذلك في موضع هذه 
الجنة التي كان فيها أدم عليه 
السلذة > ممق فائل. :انها كاتف فى 
السماء بيدليل قوله تعالى لهما: 
( اهبطا مثها ) طه/؟؟١١‏ والهبوط 
يعني النزول 0 أعلى إلى آسفل . 

ومن قائل : الحنة التي عاش 
فيها ادم كانت 0 نان 
امتسيسا كنيا إذ تيافحنا عد 

فالذين يزعمون أن جنة ادم كانت 
في السماء يذكرون حديث النبي صلى 
الله عليه وسلم « ويجمع الله تعالى 
الناس ٠‏ فيقوم المؤمنون حتى تزلف 
لهم الجنه فياتي ادم عليه السلام 
تكوقونما آيانا اشحفت لذ التهده . 
فيقول : « وهل اخرجكو من الجنة إلا 
خطيئة أبيكم » رواه مسلم . 

فمن هذا الحديث وغيره يرى 
افتهناب :هذا الراى اق النهفة” الت 
أخرج منها ادم هي نلك التي يريدون 
أن يعودوا إليها . وآنها في السماء 
إذ ليس من المعقول أن تكون هذه 
الجنة في الأرض . وأن المؤمنين 
يريدون أن يدخلوا جنة من :جنات 


الدنيا بعد أن تزول الدنيا. وتزول 


ُ الأرض 3 


٠‏ يكونا قبل ذلك في الا 


: ولأ تقلع ببشم 


ْ وفذلك دليل على أن اد ا 00 
بقوله اه اح ور 
تعرى . وأنك لا تظما فيها ولا 
0 0 ا 


رأي الذين دن برون أن انولم يكن اق 
حجنة الخلد 1 

إنهم يقولون : ن أله تعالى جكل:: 
0 .هذه الجتة الخلود: 
فيها .. وآما 0 


الجنة التى 00 

ويقولون : إن الجنة لا يَخْضَيَّأفيها 
ألله آبدا 5 3 أدم عصي . 

ويقولون : إن من آسيمائها د 
السلام . ولكن 0 
الفدنة .. 1 

ويقولون : إنها دار القران. 


ولكن آدم لم يستقر فيها . 
وكال نالل “تفال :فق كنا الحدة:: 
( وما هم منها بمخرجين ) 


وحواء 
© © © 


تلك أقوال الفريقين عرضناها 0 
إيجاز . ' 0 

و 0 ذ كلا الافرين ‏ 
ممكن. ب ن الآزا «متخارطة :ومن 
الخبر 3 عند حدذ . العلم بالرا س0 


وصف عمرين الخطاب رضي الله عنه - حجرة ررسؤل الله - صل الله 
عليه وسلم ‏ فقال : إنها حجرة لا ضيقة ولا واسعة . وسط بين ذلك 
قواما ؛ وإذا بحصير في وسطها , وعلى الحصير فراش نوم الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم - وسادة حشوها ليف ؛ وغطاء يقيه البرد . غير داف" لئلا 
يبعث الكسل , ولا ناعم يجلب الرقاد . ولقد نظر عمر ثم نظر :.فما. وجد إلا 
حفنات من الشعير . وسواك الرسول ٠‏ وما لا قيمة له من زاد دار زائلة » 
خيرينيها من خف حمله فيها . واستخدمها لما بعدها ::فان الدنيا تخدم من 
إذا مَدت إِلَيّه ماعها باعها. . وتستخدم من اتبَ هواه قاطاعها : 


ضرب زر 


ا 


عون 


عحومة 


ف 


ضا 


0 


| 


فوضع 


| 


لأعوريد 


هعى 


0 717 


0 
0 
ل 


0 
0 
0 0 


0 


ا 
0 

2 

7 


000 


00 


0 


7 0 
0 
0 


0 


ل 
0 
7 
ل 0 0 
١‏ [ 1ش ١‏ 00 0 3 
00 7 0 0 
0 00 


1 
0 
00 


0 
0 


7 


0 


00 
0 
0 


0 


ا ا 
ل 


0 


1 


0 
0 


7 


00 0 
2 


0 


0 


0 


0 


سد 


100 


ا 


0 
0 


. والمخلصين . ومتى جعل كل شاب 
1 الهه. 'هواه فقد التحق بالحيوانات ٠‏ 
0 وحقق للصهيونيين أغراضنهة عننها 
0 من عداهم من الناس بأنهم 
2 حيوادات قي صورة إنشان لباتسوارب» 
لكين يحدمهم. . 

5 د فلننظر أ ما يراد بنا حتى ناخذ 
الأمر بالجدية والحزم والتصميم 
والأرواة القومة +:ولتتظن الى حاضرنا 
النقلم اين نحن من الترنية الحقفة 
0 حال المريين عندنا !! 

د تادر التربية هي الاباء في 
والوعاظ في اك ورجال الاعلام في 
الضعف واللحلات والأذاعة والخيالة 
والتمثيل . والمؤلفون في كتبهم 
والمحاضرون في نواديهم والقياديون 
حيث كانوا .. الخ . 

ب الآباء معظمهم يفهم أن التريية 
إيواء وغذاء وكساء ودواء « والقليل 
الواعى تشغله زحمة الحياة ومطالب 
العيش عن الاشراف على التربيية 
الأولى » ووضع حجر الاساس في 
بنائها فأولاد الاغنياء يتلقفهم 
ش الخدم 0 وأطفال الفقراء ددا يتلقفهم 
الشارع والأزقة والحارات وكلا 
الأمزين شر واندر من الندرة من يشرف 
. على أولاده » والنادر لا حكم له . 

“ب تلايُكأد الطفل يبلغ سن الحضانة 


00 أو . الروضة-.أو . المدوسة.. حتى. يفوح.. 


كاهلهم الى كد الدررتد ولك هده 
ما و السو 
إدو + داح 0 0 اسه 


ومتى تَمَردا الشباب على نضح الاياء. . 


و اي » دون ير 
التربية والسلوك واعتياد كريم 
الاخلاق والطلبة أصبح همهم لعب 
الشكرة وريما الزيفان :الى تور 
الكيالة > حكن" إذا :دنا الانتمينان 
خنكانواانا امتطاعيوا 95 كان 
الامتحان ينتهي حتى تحرق الكتب او 
تتدول: الى قراظيين ...1319 اخكن 
احدهم الشهادة مرق من العلم مروق 
السهم من القوس . وآلى الا يمسك 
كتابا بعد إنما هى القراءة السهلة في 
الصمحف والمجلات ٠‏ فلا جرم ان 
يرتد أميا كما كان .. !! 

جدا ل وأصبح التلميذ بس مصادر 
التربية كالكرة , الآباء يلقون بعبء 
التريية على المدرسة والمدرسون يلقون 
بالعبء على المنزل ولا نجاح بعد هذا 
الا لمن له حظ عظيم . 

يخرج التلميذ الى المجتمع فيجد 
معاملات واتجاهات وتيارات القليل 
متي أخلاقن :.والكثير لا أخبلاق 
عنده . والمناعة ضعيفة والمغريات 
قوية مؤثرة فيكون الانحراف .. !. 

الساحددى كل لا وسنات لخر الكت 
والاثارة الجنسية ويرى أن المال هو 
الهدف يأتي من اي طريق 2 وقد 
ساعدت الاذاعات ووسائل الاعلام 
على نشر نلك وأدخلته في البيوت ٠»‏ 
ورأى الشياب أن الدولة وقد أباحت 
عرض هذه الأفلام فقد اعطت كلا 
منهم.جوان مرون ليقلد. هذه البطولات 
الزائفة . والعقويات إن أدركت المجرم 
فهي بطيئة ويسيرة فصار الاجرام 


علذا بعد أن كان خفاء ٠‏ ويغيظني 


للعرى نشر . للفاحشة عا يغيظني 
أولئتك الذين يقولون إن هذا الفن 
يجتمع مع الدين في أنهما من السماء 
مع أن هذا الفن الساقط إنما هى من 
الأهواء ولو كان راقيا لوجد في مظاهر 
الطبيعة الكثير ووجده في جلال الآسرة 
وأنواع العبادة . 

بد إننا لق نكف السام كل نهذ 
سلبيين ٠.‏ بل نقترح الحلول ونعمل 
عليها جانين شعارنا +( إن الله ل 
يفشير ما قوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم ) الرعد/١١‏ . 
لدينا بفضل الله كثرة من المدارس 
والمساجد والنوادي ووسائل الاعلام 
والمطابع , وكلها عوامل سريعة التأثير 
والتقى ولكن: ينقصينا ‏ العرم :ؤارادة 
قوير 
كما نهتم بالطرق والمباني ووسائل 
النقل وتربية الدواجن ,. وكما نعمل 
على صيانة البلاد من الامراض 
الويائية علينا ان نهتم بتربية من 
جعلهم الله خلفاء له في الارض » 
وشخر لهم بماء ل السعوات :ونا في 
الارض جميعا وعلينا » 
أ أن نضع مثلا عليا في نواحي 
الحياة تكون حاوية لشخصية المواطن 
الذي نبتنيه وشاملة الاطار الذي 
يتدراكد فيه : هر شرا إلى البلاد 


وتعمل على تحقيقها كل أنواع 


ومضادر التريبية في متابعة وإضران ٠‏ 


.بن ب أن نعامل المذاهفب الختارة ‏ - 


. والتيارات المنحرفة وكل وسائل الهدة 2 
1 3 0-3 


٠‏ معاملة الوياء نحاريها حريا لا 


الشهوات ٠‏ كالنين نشروا البلوى 


00 رما 0 آلف 0 
التربية للمجتمع. وأن :تتضافر كل ش 
مصادن التربية. على تأصيلها وجطها. : 
الخلق :العام :وكحن: آثرياء فيا لعلم - 
والأخلاق والأيطال قديما اوحلفة : 
اننا عندما ارتضينا ان يكون دين 
الدولة 0 نجد امن ن انلق ١ ١‏ 


وثيق 


007 | الضلة بالله‎ ١ 


واستخلفه في الارض واستعمره افيها 0 
اخلاصا ومراقية . 000 
اكيم وكية : النهلة بالمواطنين” كما 
داينوه صغيرا يرد لهم الدين كبيرا » 2 
ومجعل كل ها أفاء الله عليه من نعمة .. 


8ت يعْشدق النظام والنظافة ٠‏ ويحافظ 
على الأولويات ويحترم المرأة والكبير 
ويرحم الصغير . 

- يحقر المنحرف ويأخذ على يديه 
مكونا مع امقاله الزاي: العام :الذي 
يكرون الفكسائل: والاممات 7 
1 ب فكاذ أعل شرف والأفافة 
والصدق ومكارم الآخلاق ٠‏ يحمل 
الإقداء عل احدرامة:.. 
ذن اث إنجان هذا الجيل اانه ىق 
أعناقنا فحن " الردية بعل احكتالاف 
مواقعنا من التربية » وعلينا أن نعد 
كل مواطن ليكون من حيث العمل في 
أحد المواقع الآتية : 
ادا لاتنا نوت خراسة الالطام» 
جه الرقابة والتوجيه . 
وهذه الوتائع اسلامية مائة في الحاثة ؛ 
ورد الموقعان أ . ب في أواخر سورة 
المزمل من القرآن الكريم حيث يقول 
رب العالمين : ( علم أن سيكون 
منكم مرضى وآخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله 
وآخرون يقاتلون في سبيل الله 
المؤعل]/ 0 , 
هذه الآنة تش افيه لين 
قسمين : مرضى : وأصحساء 
والمريض لا حرج عليه حتى يعود 
صحيحا , والأصحاء يجب أن يكونوا 
من المنتجين الذين عبر عنهم القرآن 
الكريم بأنهم يضربون في الأرض 
تمتدون مو نشل الله حو فنا نعي 
رياني عن العاملين في حقول الانتاج ٠‏ 
الزراعة . والصناعة والتجارة 


والتعليم والهندسة والطب والمرافق الى 


55 


آخره . أو يكونوا من حراس الانتاج 
الذين عبر الله عنهم بانهم يقاتلون في 
سبيل الله . وهؤلاء صنفان صنف 
يقاتل الاعداء من المستعمرين والبغاة 
وهو الجيش . وصنف يقاتل الاعداء 
الداخليين من اللصوص وقطاع 
الطرق والمختلسين والمرابين 
والكتكرين وتجال! السبوق الشوذاء.: 
وهم الشرطة , اما الرقاية والتوجيه 
فهي جماعة الامر بالمعروف والنهي 
عن المذكر , اذ التوجيه امر بالمعروف 
والرقابة نهي عن المنكر وقد أمر الله 
بهذه الجماعة في قوله : ( ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون 
بالمعروف وينهون عن المذكر وأولئك 
هم المفلحون ( آل عمران / ؛ 2001 
ولا غنى لأية أمة عن هذه الجماعة , 
فلينظر كل مواطن أين هو من هذه 
المواقع الثلاثة حتى يكون مواطنا 
نافعا ولا يكون حريا على اليلاد . 
فهل نحن قادرون على حمل 
أمانة الاسلام في تربية نشئّه ٠‏ وهل 
وضعنا أقدامنا في أول الطريق وقولنا 
على يركة الله نسير2. أم سنكتفي 
تعبور الحياة عل مانشها. وتسكون 
كركاب سفينة بلا ربان في بحر مملوء 
بالقرصان . 
إننا نذعى إلى الاهكمام يشبايتا حت 
نجعل منهم قوة تسر الأصدقاء وتغيظ 
الأعداء لاغثاء كغثاء السيل 2 وعلينا 
ان نحشد كل طاقات الخيرفينا لخدمة 
عملية التربية عاملين بقول الله 
تعالى : ( والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع 
المحسنين ) العنكبوت/55 . 


يقولون: : هذه تاسع فتاة تفوز في اللسابقة والصوان منه تاسدة 3 


1 فكاة تقوري المسايقة لآن العدد التردودي يوافق معدوده في تذكييه | ٍ 


| يقولون : اشترك في المسابقة اريعة حَيْوَل وَالْضَنَوَانَ اشترك 0 1ْ 
المسايقة أريعة جياد أن الخيول جمع خيل والخيل جماعة من ْ 


الما زا عفد 0و تر لي وتال بعكو ل 0 


درله تعال رز واحلت عديع مخيلك ورجلك ١)‏ بفوساتك 00 


النين يركيون الخيل ورجالتك من المقناة . 


0 0 ا متدل متهالك: لدرجة أن: مور 3 مم ا 


| يقولون : كان فلان حاكما دكتاتوزا > والضوات كن حاكما. 

| طاغية أومستبدا أوظال ما , لأن كلمة دكتاتور كلمة لاتينية كانوا في 
]| روما القديمة يطلقونها على القضاة في الحالات التي تكثر في 

| الفتن والقلاقل لدة لا تزيد عن ستة أشهر ويكون القضاة والحكام. 
0 فيها غير مسئولين عن تيعة أعمالهم وأحكامهم -جاء في ١‏ 

0 من سورة ار (وخاب كل جبار عنيد 0 
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0200001 


0 


0 0 


0 


00 


00 


0 المسجل النبوي ” 
0 00 ويحلث. مص الزمن 0 (١‏ 


2 رخلن امع امسج الدبوىة عير 
7 الزمن حدى عصر المهدى العباسى . 
٠‏ ورأينا كيف أن المسجد قد امع 
:- اتجامعة :فق" العالم الاستلامي ‏ 

وكان حرييق عام (551١م)‏ 
٠‏ لاوم از ليلة "الجنكة أرل وحضلك 
6ف ).وقد أصاب هذا الحريق 
المسجد بضرر غير قليل .. وما إن بلغ 
خبر.هذا الحريق الخليفة العباسي 
المستعصم بالله . حتى أعد العدة 
لاعادة: إعاق السم. التسوق من 
جديد . ولكن الظروف السياسية التي 
مر بها العالم الاسلامي وقتكذ لم 
تسمح له بذلك إذ إن بغداد نفسها قد 
اجتاحها غزو مدمر من فعل المغول 
الذين اجتاحوا الشرق الاستلامي كله 
في غزوة كالبرق ويوم من الطبول 
ناشرين الخراب والدمار والموت حتى 
يمك -الظلمة كل بلذي السلمدين "فق 
الشرق وجاء الدور على بغدادن عاصمة 
الخلافة واضطبخ فيها دجلة يلون الم 
ونا ليث هذ اللون. أق: كتبان. امون 
قاتما كظلامة قلوب فاعليه . ودخل 
المستعصم بالله هى وزوجه وأولاده 
الى معسكر هولاكو ولم يخرجوا منه 
ولم يعرف مصيرهم .. كيف قتلهم 
هولاكو أو كيف تخلص منهم يوم ١5‏ 


صقن بيده 105 هن . ويدلك. انته 


: المستعصم:“بالله كل : النشاطات: من 


. أجل إعادة 00 1 النيو 0 


الشام يحيلون فيها الحياة 5 موت 
والأعمار إلى خراب والأخضر واليابس 
يجتثونه من جذوره ناشرين الرعب 
والظلام خلفهم .. وكادت الحضارة 
الاسلامية أن يقضي عليها لولا أن ٠‏ 
تعرضوا لهزيمة قاسية على يد 
« قطز » سلطان المماليك في مصر عند 
« عيبن جالوت » يوم أن صاحت 
زوجته في الجنود ‏ وا إسلاماه ‏ . 
وعند هذه النقطة بدأ ارتدادهم ويدأت 
ترتد معهم حضارتهم الوثنية التي 
كانت ستنتشر حتما فيما لو سقطت 
مصر هى الأخرى . 

ويتولي مصر الزعامة صار سلاطين 
المماليك هم حماة الحرمسسين 
الشريفين .. وقد استطاع السلطان 
عوبعه ون عبن جالوت ) أن يستقدم 
أحد أفراد البيت العباسي ويايعه بأن 
يكون خليقة غلى المسلمين . 

ويدأ سلاطين المماليك في تعمسير 
المسجد د 0 السلطان 
» الظاهنر بيبرس « باعادة إعماره من 
جديد . وقد عمل من جاء بعده من 
سلاطين المماليك على التجديد 
والاصلاح في المسجد . ومنهم على 
سبيل المثال وليس على سبيل الحصر 
السلطان الناصر محمد الذي أضاف 
بائكتان من الأعمدة فيرو واق القبلة من 

جهة الصحن . ش 

والسلطان 0 الظامر جقمق «( ْ 

عام 857ه جدد بعض الأسشقف 


0 


0 


٠‏ حريق عَم ل 
: .وي ليئنة 1 رمضان 
5ه انقضت صاعقة على إحدى 


اماتة الحرم النبوي صرعت المؤنن 


:الذي كان يؤذن بالصلاة في نلك 
الوقت . وأصابت النسيران سقف 
. المصلين بالمسجد وتهدمت الجدران 
الحريق سوى الغرفة الشريفة وقية 
الصحن . 


وهي إحدى العمارات الهامة قي 
المسجد . وقد سارع السلطان 
قايتياي بعد الحريق فأعد العدة 
الجمالي » مسئولا عن هذه العمارة . 

وتتلخص عمارة قايتباي باضافة 
فيا فوق. الخرقة الغبوية ‏ الشريفة ثم 
فوقها قبة :أخرئ ييحملييا 'عدد من 
الأعمدة . 

وتم نقل الجدار الشرقي للشرق 
قليلا . وفي رأس مثلث الغرفة النبوية 
ا - يك اكاموا تجا يقلت تقف على اسطوانة 
بهذه القية ثلاث قياب صغيرة . 

وقد تم. إنجاز :-. ْ 
١‏ داكسوة الغرفة النيوية الشريفة وما 
حولها بألواح الرخام . 


3 


0 إغادة بناء 0 المتهدمة . 


٠‏ 4- جلدت الحوائط في المسجد 
ئ ٠‏ فيخم الرائع . 

30ح إنشاء مدرسة يوان القنلام 
0 ل الرحمة وهي المعروفة بالمدرسة 


صارت الأعمدة تحمل عقودا 
..قايتباي على تغطية مصاريف عمارة 


الشسبحكد النبوي بيذخ إذ يلغت تكاليف 
. إعادة الأعمار مبلغا كبيرا . 


ومهما 

كان الأمن 00 حدود المسجد لم يدم 
0 ل المملوكي قد قد ظهر بوضوح 
..وجلاء 
3 1 وزود المسجهد بالمفروش ات 
والأثاثات اللازمة وكذلك بعض 
٠‏ الأعمال الفنية الاسلامية 10 


النخاس المكفت بالذهب والفضة 


3 ( صناعة مصر زمن المماليك وهو 
0 حاليا محفوظ بمتحف الفن نيه 
ْ بالقاهرة ) ٠.‏ 0 


كبيرا لقم 


. وقد استغرقت اعصارة قايتباي‎ ٠ 


-.يكتف بذلك بل نه رتب لسكان مدينة 


الرسول بعض القن ا تكفيهم : : 
التدري تجديدا 
وإصلاحا ا العصن المملوكي . 
وقد ظل المسجد اتوي بعد عمارة 
قايتباي دون التعرض لعمارة هامة 
طوال أريعمائة عام تقريبا 


العثمانيون والمسحد الننوي 

وبدأ العثمانيون يتجهون الى 
الشرق منذ عهد السلطان سليم الأول 
فاضطدم بالصفويين أولا ثم بالمماليك 
ويهمنا هنا ايضاح انتصار سليم على 
مصر والشام عند « مرج دايق «( 
وانجلى غبار المعركة عن عصر جديد 
بدأ يطل غل المتطقة اكتمل ظلهور هذا 
العصر عند تغليق: طومان جا بآخر 
سلاطين المماليك على باب زويلة في 
القاهرة ... وتباعا بدأت الولايات 
الاسبلامية فق السخول كحت السيادة 
العقناتية <. ومنها أن شريف مكة قد 
التقت رغبته مع عرض عثماني بقبول 
ذهايتة مفاتيم: الرهي الدزيفتين 
اسميا تحت سيادة آل عثمان الكت 
تاكد لهم الزعامة الروحية والسياسية 
شرف رهاوة وحماية اللسجد النبوي 


اكش من مدة عل يد ال عكمان فا 


ِسَلِيم الثاني سئنة 97ب قام بتعمير 


ووضع امسة عليه - 0 السلطان 
محمود قام. :بتعميز قية الحخجرة 
الشريفة سسنة ؟الااها. 

٠‏ ولكن العمارة الهامة التي تمت في 
206 0 .. وقد كانت 
أيقزب من أربعمائة عام . وقدتم إعداد 
مجموعة من المعماريين والفنانين 


المهرة مُطلقاً لهم العنان في العمل * 


لأخراج عمارته وزخرفتها على نحومن 
الفخامة تليق يقيمته العظيمة عند 
جماهير المسلمين . ّْ 
وقد نقل هؤلاء العمال الأحجار من 
هضاب وادي العقيق عند « آبار 
عل + <:ونثلوها افق طريق كيده 
خصيصا لنقل هذه الأحجار . 

. وعند البناء لم يهدم البناء جميعه 
ولشكن تم البناء والتجديد جزءا 
ءا .. وذلك حتى لا تتوقة 0 
في هذا المسجد وهو نظام متبع في 
الغصر الحديث في أغلب المساجد 
الجامعة إذ يلجا المهندسون إلى إغلاق 
جزء من الجامع يتم هدمه وإعادة 
بنائه من جديد بينما إقامة الشعائر 
. الدينية في باقيه . هذا ويرى الدكتور 

حسن الباشا والاستاذ ابراهيم رفعت 
خلاو غل نا تكو من سريب أنه محقيل 
أنهم كانوا يهدفون من وراء ذلك إلى 
المحافظة على الحدود والمعالم الأصلية 
.التي ريبما كان يخشثى من ضياعها أو 


3 0 . تغييرها إذا هدم المسجد كله . 
0 عد الخاريت 0 اليد وأمس 3 


واستمرت هدم العمارة من عام 
0 0ه أي حوالي 
1 عاما. تقر نيا وقد تكلقت" هذه 
العمارة 53 الف جنية مجيدى . 
وفيها أعيد بناء المسجد كله فيما عدا 
المقصورة والجدار الشمالي ومعظم 
الجدار. الزري و ومعدرا ٠‏ +تشتان 
والمحراب النبوي ومنير النبي صلى 
الله عليه وسلم 

حدود المسجد في هذه العمارة ظلت 
كما هى تقريبا عدا زيادة بسيطة في 
الجئوب الخرني واقنيف ال :وسباحة 


' من الأرض في الشمال أصبح مكانا 


للوضوء وفتح باب جديد عرف باسم 
الباب المجيدى . 
تغيير وتبديل جميع الأعمدة فيما 

عدا بعض الأعمدة بالروضة وفوق 
العقود الح ترتيت من الحكو الأحمر 
المنحوت جاءت عقود أخرى تحمل 
القباب التي تتخللها شبابيك شغلت 
بمشغولات النحاس والزجاج الملون . 

وقد أغيف ينا المثننة الموجورة فى 
الشمال الغربي. الثى: ضازت تعرف 
بات التدنة لحيس ى وأغود نيتاء 
باب السلام على نحو فخم ومن خلفه 
جاءت قبة عظيمة . 
وإضافة بعض الغفرف ويعض 
الخلوات . وتم تبليط أرض المسجد 
بالرخام وكذا جلدت بعض حوائطه 
بالرخام وزخرفت بواطن القياب 
ببعض الناظر الطبيعية من أشجار 
وزهور ومجاري مائية وذهبت بعض 
المجاريت : 


٠ 1‏ وجول هذه ه الفاظر .الطبيعية 1 0 


. الفنان السام حدقا" 
كان تخيل شكل الجنة 5 2 

وعدد انتهاء :هذه العمارة صا 
المسجد النبوي على نحو فخم يليق 
يمقامه يبن المساجد الجامعة: عند 
امسلمن ١‏ عمارة وائعة ورخار هن 
أرقى ما وصل إليه الفن الاسلامي في 
المدرسة التركية... وشرائط من 


الكتابات التئ ايد خطوطها مشاهير” 


الخطاطن: الملمين نكتل الفكحيانت 
الخطاط زهدي ومما دون على باب 
السلام : 
رسول الله إنى مستجير 
حافك والرمان له العوداء 
تثنافك يا وشول_اللنه جاه 
رفهيع ما لرفعته انتهاء 
وطفيني فيساة يا لل عمل 
ومنك الجود يعهد والسخاء 
وحاشا أن أرى ضيما وذلا 
ولى نسب بمدحك وانتماء 


ولقد اهتم الخزافون الأتراك 
بتصوير المسجد النبوي على البلاطات 
الخزفية تعظيما له وتبركا به وقد 
سقفت «هذه الخرفيات. -الرا فاريكنا 
وفتيا كيزا قي الدراساك المتديدة خول 
تاريخ العمارة في مسجد الرسول صلى 
الله عليه وسلم. هذه البلاطنسات 
محفوطة ف كثيرمن المتاخف العالمية 
ولعل أعظمها موجود بمتحف « طويقا 
بوسراى » في استامبول بتركيا 
ومتحف الفن الاسنلامي بالقاهرة 


وهل قضذه - 


واستمر التجدير د والأعصار ... 5 
ومازالت مساحته في تزايد حتى 
وصلت ١7,557‏ مترا مريعا عدا 
زيادة السنوات الأخيرة وما هو مزمع 
الاضافة إليه ويعتبر المسجد النبوي 
جامعة الاسلام الآوق.. تخرج :فيها 
الأفذان من كبار الصحابة النين 
حملوا مشاعل النور والخضبارة إلى 
كل أنحاء الدنيا . 

والمسحجد الوق 3 الحرم 
النبوي من المساجد التي تشد إليها 
الرحال . والصلاة. فيه خسير من 
الصلاة في غيره إلا المسجد الحرام 
ويين المنير والقبر الشريف قطعة من 
الجنة ( ما بين قبرى ومنبرى روضة. 
من رياض الجنة ) . ومن زار: القين 
الشريف حظى بشفاعة صاحبه صلى 
الله عليه وسلم ( .من زار قبرى وجيت 
له شفاعتى ) . ْ 

0 كيه العماريون والفنانون ف 
فما أشرف من العمل ق مره عل ا 
الله عليه 00 .. إلا في المستجد 


| سم 


سل ا عن لاستعساء لطفولت: 


تعاليم الاسلام في 


في التربية سيقت احدث نظرنات القرن ) العكشرين 


احتلقةالمشانية 


في مقال سابق ذكرنا أن هيئة الأمم 
المتحدة قررت اعتبار العام الحالي 
6 عام الطفولة .. وقد دعت 
الهيئة الدارسين والباحثين في هذا 
المجال إلى التلاقي في المؤتمرات 
الدولية والى تقديم أحدث نظرياتهم 
وآرائهم في رعاية الطفولة وتربيتها . 
ثم تعرضنا لدور الاسلام في تريية 
النش' وكيف استطاع أن يخلق من 
أولاد اليدو الرحل الحفاة جيلا من 
القادة العقائديين الذنين غزوا الدنيا 
كلها من الصين حتى الأندلس 
وأصبح منهم العلماء والساسة 
والأبطال العسكريون والمصلحون 
الاجتماعيون .. 

التي تنقلها لنا كتب التاريخ عن عبد 
الله بن الزيير عندما كان طفلا في 
الثانية عشرة من عمرة ... فييئما 


اك" كان يلعب مع زملائه في الطريق إذ مر 


بهم الخليفة عمر بن الخصطاب : 
وكانيت لعمن إذا سيان 3 الطريق هبية 
لفوت الناس ى فها إكرواء العيدية 
حتى تركوا الكرة وهريوا من الطريق 
تأديا واحتراما إلا عيد الله بن الزبير 
الذي نظر إلى الخليفة وحياه ثم ظل 
لس ١ق‏ مكاجمة .فسان أن حفمين 
وسآأله : 


اذا لم شهرب من الطريق كالآخزين ؟ 
فقال عيد الله : 

ولماذا أهرب ؟. ولست بيظالم حتى 
أخشاك .. وليس الطريق ضيقا حتى 
أتركه لك ولم افعل ذنيا حتى أهرب 
منك . 

ففرح الخليفة بهذا الرد وريت على 
رأس الفتى إعجابا بشجاعته وقال 
لأصحابه : سيكون لهذا الفتى شأن 
الله بن الزيير خليفة للمسلمين . 
وقد جاء الاسلام بنظرية حديثة في 


التروية كافك كفصن كيه امه 
وزمانه وهي أنه ألغى حاجز السن إذا 
توافرت الكفاءة والتقوى 
عرب الجاهلية لا يجلون الانسان إلا 
بعمره وشيبته ولحيته ... والأكبر 
سنا هو الذي يصبح شيخ القبيلة وله 
الطاعة ولو كان بين شباب القبيلة من 
وفي آخر غزوة قام بها المسلمون قبل 
وفاة الرسول صل الله عليه وسلم عين 
الرسول أسامة بن زيد وهو فتى في 
التاسعة عشرة من عمره قائدا على 
جيش من الصحابة فيهم كبار 
الشيوخ أمثال أبى بكر وعمر وفيهم 
كبار القادة الحرييين امكال كاله ين 
الوليد وعمرى بن العاص ٠‏ وقد جاء 
بعض الصحابة , إلى رسول الله أكثر 
من مرة يرجونه أن يجعل على قيادة 
الجيش واحدا من كبار الصحاية 
والرسول في شدة مرضه يصر ويقول 
لهم انفذوا بعث أسامه . 


تربية الطفل المسلم : 

تكلمنا في الحلقة السابقة عن إكرام 
الطفل ومجالات هذا الاكرام وبقي 
الشق الآخر من" التفديئة وهتي تربية 
الطفل أى تعليمه الصواب والخطأ 
وتأديبه وتثقيفه في البيت والمدرسة 
وهذه هي بعض تعاليم الأسلام ف 
التريية : 

)١(‏ لقد نهى الاسلام نهيا قاطعا عن 
إفساد الأطفال بالتدليل الزائد . 
ففارق كبير بين العطف والمداعبة ويين 
التدليل والاقفستان”. 


...لقد كان 


ومن التدلن : 5 


المفسد الترف الزائد في المآكل والملبس | 
والمال. ا المسللين 01 
مصعب بن غمير مقبلا 0 وف 
جالس -بين: اصحابة 'ق “الشوتةة 1 
وكان مصعن هن قثئان "الشلمتن:: 
النين نشأوا في ظل الدعوة ورزآى ١‏ |2 
رسول الله عليه ثويا خشنا باليا وقد | 
اخشوشنت يداه .. فقال الرسول 12 
انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه |. 
بالايمان .. لقد رأيته بين أبويين 
يغذوانه بأطيب الطعام والشراب ولقد |: 
رات علية تحلة "اشترافا كه اسودة 
يمائتي درهم فدعاه حب ألله وحب 
رسوله إلى ما ترون . ش 
(؟) والطفل المسلم يجب أن يحفظ 
الكثير من القرآن والحديث من صغره 
وأن يتعلم الصلاة من السايعة: 
ويضرب عليها في العاشرة ونلك لقول 
رسول الله : ه مزوا أولادكم بالضلاة 
وهم أبناء سبع سنين واضريوهم 
عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في 
المضاجع » رواه أبو داود . 

وحكمة ذلك أن الطفل الصغير يكون". | 
دائما آكثر مقدرة من- الكبتان غلا | 
الحفظ والاستيعات . وكلما كيرناءق” 1 
العمر قلت قدرتنا على الحفظ . وليس” | : 
ضروريا أن يحفظ الطفل القرآن كله |2 
كنظام الكتاب القديم » وان قدر على | 
نلك كان أفضل وأعظم بل يمكن ان | 
يحفظ الآيات التي تتناسب مع مراحل" |. 
عمره المختلفة  :‏ فيْحفظ أولا الآيات | 
٠‏ تياد .تل على خالق الكون, ا 01 


والجيال عار والانهار "2 سف 
الآيات التي تنبهه إلى النظر في نفسه 
وفي خلقه وتكوينه ونمى الجنين في بطن 
أمه: وتطوزة والحمل والرضاعتة 
الرحمة ومكارم الأخلاق وهكذا نجد 
أن اختيار آيات الله للطفل يحتاج منا 
إل تنظيم علمي ضخم ٠‏ يشترك فيه 
والاجتماع مع رجل الدين .. وا 
تقتصر فائّدة حفظ القرآن في الصغر 
على الجانب العلمي والأخلاقي 
والتربوي وحدها . ولكنها تقوم لسانه 
أيضا عل اللغة العربية القصحن.هنذ 
الصغن ,2 وتعطيه القدرة على تفهم 
امتزارها وبلاغتها : 

(9) ودخض: الآباء يقل موقا لتنا 
أمام أخطاء طفله إما بدافع المحبة 
والقليل:» واكنا :يداقيع السليفة 
والضعف » وهى بهذا يجني على طفله 
الحياة : فالحكمة العريية تقول : 
« من لم يعلمه أبواه علمه الليل 
والنهار » وتقول أيضا مرحم الله 
والدا يبكي ولده حدتى لا يضحك 
تجد المتعة في أن طفلها الصغير يسبها 
أو يضربها وتضحك له ... وهي تنسى 
أن هذا الطفل عندما يكير قد يسبها 
ويضريها في شيخوختها .. أي أن 
تربية الأبوين هي التي تخلق الابن 
الجان العطوف:: 


: ان نكون مخريا أو مَوْنِيا'فكما أنه 


يأمر بالعطف على الطفل ورحمته 
فكذلك يأمر الطفل نفسه أن يكون 
رحيما بالمخلوقات التي هي أضعف 
منه فلا يؤذي طفلا أصغر منه ولا 
يؤذي كلبا أو قطة أو طائرا . ولا 
يخلع شجرة أو يتلفها ولا يتلف حديقة 
أى زهرة فكثير من الآباء والأمهات في 
عصرنا الحاضر يتركون أطفالهم 
يلعبون ويخرب ون ويزعج ون 
الجيران .. ويتلفون كل شى' فاذا 
اعترض الجار قالوا : إنهم أطفال لا 
يفهمون فاتركهم . وهذا نوع من 
التربية الجاهلة والتدليل المفسد الذي 
الصبية بطائر صغير لا يستطيع 
الطيران وأخذ يعبث به ... وبينما 
الرسول جالس في المسجد إذ جاءت أم 
العصفور وآخذت ترفرف بجناحيها 


وتصيح على ولدها ... ففطن الرسول 
إل شكرافا والامهنا ب فتبادى 
أصحابه وقال لهم : 0 انظروا من 


فجع هذه بوليدها وردوه عليها » . 
فبحث الصحابة حتى وجدوا الصبي 
ومعة الطير فأعادوه إلى أمة ثم أخذ 

الرسول يعلم الطفل في رفق آلا يكون 
مؤنيا أو مخريا ... ومرة أخرى رأى 
رسول الله مجموعة من الأطفال 
مطاف الطيون بالكيل ب افراشيف 
معهم يفهمهم أضرار النبل وقال لهم : 
« إنها لا تصيب صيدا ... ولكنها 


تفقأ العين وتكسر السن » البخاري 
أى إن اللعب بالنبل قد لا يصيد الطير 
ولكنه يؤنيه ويجرحه ويصيبه بعاهة 
دائمة ثم نهاهم عن اشتعمالها! . 


التربية الحسمية : :ْ 
لا يكتفي الاسلام 3 تربيته لل 


باعدادهم عاطفيا ا ولا يكتفي / 


وحثهم على طلب العلم ولكنه: ايِضا 
كان يهتم بتكوين أجسامهم ويتربيتهم 
تربية عسكرية ورياضية وفي ذلك يقول 
الرسول : « علموا أولادكم السداحة 
والرفاية > وا احمد : 

فكان الشباب على عهد الرسول 
يتعلمون كل أنواع الرياضة 
العسكرية . ومن طريف ما يحكى في 
نلك أن رسول الله كان يستعرض 
جيشه قيل إحدى الغزوات ورغم 
قلة الجنود المسلمين فقد كان إذا وجد 
يردهم . حتى وجد اثنين من فتيان 
المسلمين واقفين في الصف , وكان كل 
منهما يشب على أصابعه حتى يبدو في 
طول الرجال:. ففبحك سول ال 
وسأل أحدهما وهو سمرة بن جندب 
عن سلئة فقال سمرة : 


إن سني 


القادم نأخنك ... فقال له سمرة يا 
زول اث لقن كدريت عل الرماية حتى 
لم يعد بين الرجال من هى أفضل 
مني ... فأخذ الرسول يمتحنه بين 
بعض الرجال الرماة المهرة ووضع لهم 
هدفا فلما تفوق سمرة في الرمي قبله 
الرسول بين جنودهة .. 
زميله رافع بن خديج وكان في مثل 
سكة 1ع فقال له الرستول ': 


:منه ولو صارعني الصرعته . 


: ثم جاء دور 
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رسول الله لقد د اجون 001 | أقوى ‏ 


رسول: آله .دونك :قصارعه وأق 0 
الضحابة خلقة حول الفتيين الللذين 000 
آخذا يتصارعان .أمام 0 الله ف 00 
سمرة قبلهمَا رَسْسُون الل 0 0 
جيشه . وهكذا كان رسول الله يعد 2 
هذا الجيل من الشيابَ ع كيل 
ونشى الدعوة وحكم الشعوت 0 0 : 
عبد الله ين الزيير بن العوا لقي 0 
ولد في الاسلام في. هننينة أوستول: اله 0 
وعندما بلغ الثالثة 'عشرة من غمره: :+ 
معها وهي تحارب في الشام وفي معركة . 
اليرموك .. وفي عهد عثمان بن عفان 
كان قد بلغ العشرين من عمره فاشترك ‏ 
في معركة ذات الصضحوازئ: في 
الاسكندرية كأحد قاذة البحريية 
الاسلامية وهي المعركة التي دمر فيها 
ندى الصجركء اللسلموق : الالشطدول 
البحري الروماني واستولوا على سفنه ... 
وأهروا نحارتة وجنوية ..: ثم اشنترك* 
بعد ذلك في غزو القسطنطينية على عهد . 
معاوية بن أبي سفيان كاحد قادة 2 
الجيش الاسلامي .. وهكذا استطاع 0 2 
تلاميذ رسول الله في خلال سنوات .. 
قليلة أن يغزوا الدنيا كلها شرقا وغريا - 


وأصبح منهم العلماء والفقهاء والقادة 2 3 


الفسكريون وآمزاء البهان ثم اضيع ١‏ 
منهم أعدل حكام عرفتم لالع ادر قِ 0 
تاريخها الطويل”. ل 
وهذه. 6 ثمرة التربية. الاسلامية. 


0 وضعف تبرمهم بسيادتها علي 


0 نتهت انجلترا باحتلال در معد الثورة العرابية :ونكت بعد الاحتلال وعودها ” 
0 0 7 وأحس المصريون بتدخلها ف شؤونهم ٠:‏ امك عطفهم على تركيا 0 
0 علدهم . وثيت عندهم اليقين من :دول النصرانية تظارد 
5 َل الاسلام » وقويت فيهم النزعة الدينية »:وكان من ذلك ما زاد النشاط في بعث 
0 . الحضارة الاسلامية والآأدب العربي في مصر » . 
0 وقي تأصل هذه النزعة الاسنلامية يقول الدكتور محمد حسين هيكل أيضا في 
موضوع آخر إنه « إلى جانب مقام العاطفة الوطنية قوية متسلطة على نفس الشاعر 
تقوم عاطفة أخرى لا تقل عنها قوة . وريما كانت أشد أخذا م النفس وإثارة 
'لشاغريتها . تلك هي العاطفة الاسلامية .. وعاطفة المسلم 3 تتجه صوب مكة 
مسقط رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومقام إبراهيم كعبة البليين وقلة 
أنظارهم . ومكة في بلاد العرب ٠‏ والنبي عربي والقرآن عربي © . 
وقد عرف شوقي بأنه شاعر الاسلام والمسلمين . وتعددت الدراسات التي 
كتبت عن نزعته هذه ولم يكن الأمر كذلك بالنسمة لشاعر التمل مما يرجع فى رآينا 
إل ككرة ها انقفة افر الشعراة :هذا الدرمن .ينف إن العاطفة الصيادةة التي 
يفيض بها شعر حافظ الاسلامي على قلته إذا قيس بشوقي تجعله جديرا بالبحث 
والفراشة افق ظلك الناخية +« وتتتضينا إن تدزييتة كشاعر الاسام كنا عرقتاة 
شاعر الوطنية وشاعر الشعب وشاعر السياسة والاجتماع ٠‏ وفي الميادين التي 
لم يجاره فيها أحد من شعراء عصره . وأول ما ينبيغي تسجيله في هذا الصدد أن 
عاطفتة الاسلامنة كانت كنا توهنا انفكاسا لييكتة واميظهاما للشفون العام الذى 
سادفيها : كجا كاقت مق نتاج: اللحياة الاأجضافنة التى عاضتها تشافظ والمشابع 
الثقافية التي استقى منها . فقد كان شاعرنا ذا حس وطني بلغ من رهافته أن 
العلامة المرحوم أحمد أمين كاد أن يفضله عن شوقي في قصائده الوطنية بقوله : 
« كان شوقي إذا شعر في الترك وحرويهم والخلافة وشؤونها شعرت أنه يتحدث 
عن قومه . يفخر بنصرهم ٠‏ ويعتز بعزهم , ويراعي العلاقة القوية بين عابدين 
وبلدز ٠‏ وبين الخديوي والخليفة . وإذا شعر حافظ في ذلك لم نر عصبية جنسية , 
إنما هي عصبية دينية ووطنية ٠‏ فهو يفخر بنصرة الترك لآنها نصرة للاسلام 2 
ويخشى على الخلافة لأن في ضعفها ضعفا لدينه وفي النيل منها نيلا من وطنه ا 
وإذا كنا نعتبر حافظا شاعرا وطنيا من الطيقة الأولى ٠‏ فان مؤدي ذلك أيضا 
أنه شاعر إسلامي كبير . ذلك أنه لم يكن ثمة انفصال في ذلك العصر بين العاطفتين 
الوظنية والدوقية . (فممى ا“ الوظق ب من اكس تعاقل النين الامتلانى وساضييها 
وحاضرها . وكلاهما يتأثر بالآخر ويؤثر فيه قوة وضعفا . كما تشهد وقائع 
التاريخ منذ الفتح العربي حتى اليوم 
وقد كآن خافظ مهنا بحكم فنيقه ومتشقة لكر بتاعا لافنا ٠‏ إن كان مده 
لأمه 1 مين العمرة في الحج ا 00 في غمار 
الذاسسن يدث كانت الروح الاسلامية هي السائدة . وكان الدين مادة أساسية في 
لعو ا ارمس ا وحار اي الاوك 1 1 
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المدارس ذزذز_ز_زجر2020]1212س2سبي©يضهشهه«ه'1غ 
الاويبة لحري ا ا ل 1 1ْ 
7 08 به هناك الأستان الشبية : عيد الوفات "التجار 0 هذا طالياً كالحين : 
الأحمدي , وذلك في شعبان سنة ١١١6‏ هل . إبريل 1884 م وبسن حافظ إن ذاك 
نحوستة عشر عاما .. قال الأستاذ النجار : « وقد قضينا رمضان هذه السنة 
نصلي المغرب والعشاء والتراويح معا . ثم نلبث في سمر ممتع ومطارحة للشعر. 
ومذاكرة في نوادر الأدب وما كان يطرفني به مما يقف عليه من جيد القريض إلى أن 
يأتي وقت السحور » 1 

ولا شك في أن 0 التي توثقت عراها بين حافظ وبين الامام الشيخ محمد 
عبده رائد الاصلاح الديني في عصره قد أنكت نزعة حافظ الدينية لا سيما إذا علمنا 
أنها نشأت في مرحلة ميكرة من عمره . واستمرت قوية حتى اختار الله الامام إلى 
جواره . فرثاه حافظ رثاء حارا متفجرا من ذوب قليه . وكان اتصال حافظ 
بالأستان الامام أيام كان في السودان حيث سافر في الحملة الأخيرة التي كانت 
بقيادة اللورد كتشنر . وطالما كتب إليه رسائل يصف له حاله ويبثه لواعجه 
وشجونه . ويستغيث به المرة بعد المرة أن يرده إلى مصر « فلما عاد في سنة 
155 م زاد اتصاله يه وعطف عليه الأستاذ وأنهله من علمه وفضله .. وقد عد 
حافظ نفسه فتى الامام » وكان يحضر بعض دروسه التي يلقيها على نخبة من 
الفضلاء في منزله بعين شمس , ويجلس في مجالسه ٠‏ وقد يصحبه في أسفاره . 
وكان مجلس الشيخ ومجالس سعد زغلول وقاسم أمين ومصطفى كامل ونحوهم 
من أرقى المدارس » تطرح منها المسائل العلمية والمعضلات السياسية والمشكلات 
الاجتماعية . وتعرض فيها الحلول المختلفة . وتبسط فيها أدواء الأمم وكيف 
صاغها في شعره ». 

تلك هي العوافل الذي شكلت الأنكاه الاسلامي قُِ شع حافك 0 
والثقافية ئة الذي عاضرها ا الأحساة تعهها غدرمباشر حيذا وتعيير 
مباشرا حينا آخر . والمقصود بالأول هو تلك الروح العامة التي تشيع 0 
بعض القصائد حاملة نفحات الاسلام دون أن يعمد الشاعر إلى بثها والافصاح 
عنها ٠‏ فمكلها فثل الأشعة التي ترسلها اشن آل القس-: والماء الذي يسكيه: 
الجدول , والعبير الذي تذيعه الزهرة . والغناء الذي يردده العصفور . قفشاعر. 
النيل يتنفس هذه الروح الاسلامية لأنها تسري فيه مسرى الدم في الشرايين » ومن 
مي لاك سد يه ا ب ا بو ا 000 
العام عخ. نان آخر . 


هادا الاحظنا أن الكثرة الل لا اف حول عدت الا 
القول إن حافظا شاعر إسلامي وشاعر وطني واجتماعي في آن واحد . ويصدق 
- الرأي أيضا فيما يتعلق بالنزعة العربية وشي من الظواهر المميزة لشعره بل 

ن الروح الاسلامية أوثق صلة بتلك النزعة منها بالنزعة الاجتماعية أو 
١ 0‏ لآن العروية والاسلام يشكلان رسالة واحدة . ومما يسترعي النظر 
تلك القوة التي يمتاز بها تعبير حافظ عن الروح الاسلامية في بعض قصائده على 
الرغم من أن الاسلام ليس غرضها أو محورها الرئيسي ٠‏ وذلك دليل على صدق 
إيمانه بدينه وتغلغل قيمه في نفسه وانعكاس نلك في فنه . 

كما تعزى فوته في التعبير من الاسلام تعبما غيرمباشر إلى اذه كان و مغالجكه 
موضوعات شعره يغمس ريشته في مدار الواقع . ويرسم صوره من صميم 
الحياة » ولا ينسجها من أوهام الخيال » فقوله يصدر من نبع الحقائق وهي 
الأحداث الاجتماعية والسياسية التي كان يموج بها عصره . وهو شاعر ملتزم 
الاسلامية التي تتخلل هذه الذهرة رلك الوجوم تؤوة كائزة جعدرة عما يخططن 3 
صدره من عاطفة جياشة وما يلتهب به من غيرة وحماسة : 

وليست الصور التي يبني حافظ شعره بها هي وحدها م 
الاسلامي ٠‏ بل إن ن قامووس الألفاظ عنده في كثيرمن قصائده يكاد أ ن يكون قاموسا 
إسلاميا أيضا كما نلمس هذه الظاهرة في بعض تراكيبه . فهى يستخدم في 
و ل م » الألفاظ الآتية : « الشرع . الهدى . الكتاب . المحراب . يوم 
الحساب , المطهر الأواب , ذوو الآلباب , المهيمن الوهاب 2 الأزلام والأنصاب «( 
ويقسم بالذي يرى ما بنفسه وهو الله تعالى اقتداء بعبارة رسول الله « والذي نفس 
محمد بيده » . ويصوغ معانيه في الصور الاسلامية الآتية : 
خشع البحر إذ ركبت جواري-2 ه خشوع القلوب يوم الحساب 
يتجلى كأنه صحف الأب ران منشورة بيوم الماب 
علمت من تقل فانيعثئشت لل لقصد مثل انبعاثئه للثواب 
فهي تسري كأنها دعوة المض بطر في مسبح الدعاء المجاب 

ومن ظواهر الروح الاسلامية أيضا في شعر حافظ ظاهرة الاقتباس من القرآن 
والتضمين من الحديث . ومن ذلك قوله مدافعا عن الشيخ محمد عبده ضد من حمل 
عليه من أعدائه في الصحف ورسموا صورا تزرى بقدره : 


رسححجدوا داك للنراطتحن حكة ٠‏ محفوفيلة:. متكتارة «الأشعان 


إذ يشير بذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم : ( حفت الجنة بالمكاره ) . ويشبه 


4 
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صورهة ة الامام في صحف أعراكه ويا وسو ه الهج بالجنة التي . 1 
حفت بالمكاره . وهو يقتبس الآية الكريمة ( وأمرهم شورى بينهم ) في قوله 1 


فجعلت أمر الناس شورى بينهم ‏ وأقمت شرع الو الديان . 


كما يقتبس من قوله تعالى ( ووضع الكتاب فترى المجرمين ). الآية » وذلك في 
البيتين الآتيين : 


وضع الكتب وسيق جمعهمى إلى يوم الحساب وموقف الايمان 
قد جاء يومهمو هنا وأمامهم بعد النشور هناك يوم ثاني 

والأبيات الثلاثة الأخيرة وردت في قصيدة سياسية تحدث فيها حافظ عن شؤون 
الحكم وعلاقة الشعب بالحاكم . وصور الجيش رجالا وسلاحاء وطات 
بالحواضر قِ الشرق والغرب » ومع نلك فقد استخدم في تعبيره عن تلك المعاني 
مصطلحات ومعانى إسلامية . وفي صياغة جميلة وموسيقى رخيمة الجرس 
والصدى ينشى' حافظ قصيدة تمتاز بالسهولة والجزالة معا يهنى' بها عباس" 
الثاني بقدومه من الحج « ١١51‏ هل 11١05‏ م » ء فيأسرنا ما تنضح به من 
عبير الشعائر المقدسة فْ الحج وتصوير هذه الشعائر تصويرا يبدل على القدرة 
الفنية . كما يكشف عن نشوة المشاعر الروحية بذكر فريضة الحج ولهفته الحارة 
إلى أدائها : 


فيا ليتني اسطعت السبيل وليتني بلغت مني الدارين رحبا ومغنما 


ومثلما يبث حافظ إيمانه القوي بدينه في قصائده السياسية نراه يتخذ هذا 
النهج في غير نلك من الأغراض ؛ ففي قصيدته « إلى الأرض » التي أوحى إليه بها 
الثوران « البركانى » الذي حدث سنة ”" م في المارتنيك ‏ وهي إحدى جزر 
الهند الغربية التي كانت تتبع فرنسا ويها كثير من الفوهات «٠‏ البركانية  »‏ 
1111111119 ْ 


أنها التادن الى يكن ذاق تسشط الك - .ارهن : مانا يكو سقط المنمتاء :+ 


وتتجلى نزعته الاسلامية في أكمل صورها ممتزجة بحاسته العربية المرهفة في - 
قصيدته المشهورة التي قالها سنة ١١١”‏ على لسان اللغة العربية تنعي حظها بين 2 
أهلها . فهي إشادة رائعة بالعروية والاسلام , ودعوة صارخة إلى التمسك بلغة . 


القرآن والانتصار لها < ضد أعدائها الذنين اتهموها بالضيق والحجمود « وهى هن الت 
1 صيغفت بها أعظم الحضارات الانسائية علما وأديا وفيها يقول : 


أن" اليمن. قي احكتاتة الس كامن: ...فهل ساعوا القوام عن منوهاتى * 


ويتوهج نور الاسلام في قصائد حافظ الوطنية والاجتماعية , فهو ينهج فيها 
سبيل الدعوة الاسلامية ٠‏ ويؤيد منطقه بها . ويصور الشريعة ورجالها منارا 
وقدوة للخير والرحمة والعدل ويكثر من ذكر القيم والمثل الاسلامية ٠‏ فيقول في 
الحث على تعضيد مشروع الجامعة سنة ١١١8‏ م مشيرا إلى ما كان يقيمه عميد 
الدؤلة الانتطيزية لحكل مق العقيات ف غيل أشناء: الجايعة #كتمكلا يقول اله 
تعالى : ( إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ) : 


وراقيوا يوم لا تفنى حصائده فكل حي سيجزي بالذي اكتسيا 
بنى على الافك أبراجا مشيدة فابنوا على الحق برجا ينطح الشهبا 


ويردد حافظ ذكر القرض الحسن الذي نزلت به الآيات البينات في ختام قصيدة 
أنشدها سنة ١1١1‏ م للحث على إعانة الطلية الشاميين بالأزهر . 


ويقول من قصيدة أنشدها في الحفل الذي أقامته جمعية رعاية الأطفال سنة 
1١46‏ 
0 


وعجزت عن شكر الذين تجردوا للباقيات وصالح الأعمال 
خير المدامع بق الأباء ضتضة:' . عيبي بفائلوينا" عن الأذلال 
وإذا النوال أتى ولم يهرق له ماء الوجوه فذاك خير نوال 
والمحسنون لهم على إحسانهم يوم الاثايبة عشرة الأمثال 
ويجزاء رب المحسنين يجل عن عد وعحن وزن وعن مكيال 


همن البين أن الشاعر هنا يستقي من نبع الشريعة السمحة . ونلمس ذلك أيضا 
في قصيدته عن ملجأ رعاية الأطفال إذ يقول : 


وعلمنا أن الزكاة سبيل اللك. يه قبل الضلاةء فيسل الضيام 
بذج 1111111111ج لظ 


وبة 


خصها الله في لقان بذكر | قفي ركن الأركان في الاسلا 
ل وفي لكا هن مقع ال 1 0 واج : 
ما شكا الجوع معدم أقى تصدى : لركوب 20 
يما رأسه. طريدا 'شريدا. : ْ 


وتسنود الدهج, الاسلامية أيضا في قصيدته التي 000 ك1 ١م‏ علرلسان 1 


وكتطال .-متحمم "الممي 1 00+ معيمف” لنههة احكات 
فتحوا الملدارس حسية وتنظروا حستسين المأب 1 
فيها تبييئنت الهدى وقرأت « فاتحة الكتاب 26 

ويمها صدفت عن -.الضلاً لة واهتديت << إلى الضوات ”22 
ونغخدوت إنسانا تجمف لله الفضائل للا :الثياب ٠‏ 0 
عونهدا ذا فطنة ‏ تنفى القشور عن اللباب22 


وهو يفتتح قصيدة نظمها في الاشارة بانشاء ملجأ الحرية بذكن البعث من 77 
القبور بعد الموت . مشبها به نهضة الأمة من كبوتها وتحررها من إسارها بانجان.. 
صالح الأعمال . وفي ذلك دلالة على قوة عقيدته وعلى تآثره فنيا بالقرآن الكريم ٠‏ 2. 
فقد أوحى إليه أسم الملجاً الذي اتخذه موضوعا لقصيدته بالحديث عن الحرية 5 3 
وكم هنالك من صور أدبية يعبر بها الشعراء عن هذا المعنى ٠‏ ولكن روح حافظ 0 
الاسلامية هى التى أملت عليه الصورة الدينية التى اختارها فقال ٠:‏ 


ويختم قصيدته أيضا بما يؤكد هذه الروح ويكشف عن إيمانه العميق بالله 2 
وشريعته . فيردد اسم الجلالة والقدرة 0 
المثوية لمن اشترى الآخرة بالحياة الدنيا البتول يكين 1" ن [كَاليتقم: ‏ 
والمسكين وابن السييل : ب 0 


لعو د حسبه من ريه أن يؤجر 


إنما تحمد عقيبىٍ من 0 1 بدنياة اشترء 


1 
1 
0 
1 
1 
ا 
د 
ع 
1 
1 
1 


دياع عد ع ممه لله ماج 


ليلك لأنه لم يكن منتشرا في قومه كما 


في الحديت المتفق عليه-: 
3 وكما :أن القرآن الكريم احجة يسدئد 
.. . اليهاءقيّ استخلاض الأحكام الشرعية 


فكئلك النة :الثبوية إن يحب الأخذ 
:يها والاعتماد عليها لقوله. تعالى في 
سورة الحشر : ( وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) 
الآية إلا وماذكرناه من تعريف الستة 
فذلك قول علماء الأصول ؛ لأن البحث 
عن الأحكام وقواعد الدين وطرق 
الأدلة وثبوتها من اختصاصهم . أما 
الفقهاء والمحدثون فلهم تعريفات 
أخرى تناسب ما يقصدونه من غرض 
البحت , 
وقد تلقى الصتحانة 'لحاديث الرشول 
من مكالطدي له ف الشكد والمتوق 
والبيت والسفر والحضر بل إن جميع 
ما يصدر عن رسول الله كان موضع 
اقعامهم ويلع من بخرضهم انهم 
كانوا يتناوبون في ملازمة الربسول 
والأخذ عن فهذا عمن بن الشيلان 
رضي الله عنه يشتغل وجار له في 
الزراعة » يذهب جاره مرة ليسمع من 
رسول الله ثم يذهب عمر مرة 
ؤيتبادلان: العلم والاستركتياكد يما 
سمعا من رسول الله في فروع الحياة 
وسبل المعيشة . وإذا كان العمل 
ايضا لأن كلا العملين من طاعة الله 
والله لم يرسل رسولا 32 ليطاع : 
( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 


امن وسول الله عن أكله لعدم إلفته. 


1 2 فرقوا قي الد 3 أن 


٠‏ والسنة بأن الفاظ القرآن ومغانيه من 


عند الله تعالى. وهو معجز ومتعيد 
بتلاوثة فق الصعلاة وغيرها ٠‏ آما السكة 
فالفاظها عن عند زيول الله أمضا 
مغانيها قفن عند الله كمالى يمعتى أن 
الله يوحي الى رسوله اعورا يعبر عذيا 
رسول الله من كلامه هو . ثم إن 
السنة غير معجزة لعدم تحدي الناس 
بها ولا يجوز التعبد بها في الصلاة 
التسخ .+ التنيع" فق" اللقة: الحربية 
الازالة . والتقل , فمن الازالة قولنا : 
نسخت الشمس الظل أي أزالت 
الشمس الظل » ومن النقل قولنا : 
نسخت الكتاب أي نقلت ما كتب 
فيه 

والبيخ 1ق الاططاتلاخ: المدن ' 
«ارفع حكم درعي أو لفظه بدليل 
متآخر من الكتاب والسنة “0 إذ كان 
من رحمة الله بعباده ان غيرلهم بعض 
الأحكام الشرعية . وقد نقل ذلك 
التغيير بالقرآن الكريم أو بالسنة 
التموية ,<ومها جنات كه فول اللة 
تعالى : ( إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا ماثتين وإن يكن 
منكم مائّة يغلبوا ألفا من الذين 
كفروا ) الانفال/ 15 فهذه الآية 
كانت تويحب عل 'السلميث أن :فضدين 
العشرون ٠‏ متهم أمام مائتين والمائة 
الحكم رحمة بالمؤمنين بما في قوله : 
( الآن خفف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة 
صابرة يغليوا مائتين وإن يكن 


والله مع الضابرين ) الأنفال /3 
وصار الواجب على الفرد المسلم أن 
يثبت في القتال 0 الرجلين من 
اعدائه ولا يجوز له الانهزام أو 
التراجع إلا متحرفا لقتال أو متحيزا 


الى فئّة . 

وقوع النسخ وحكمته : والنسخ ل 
الذي هو تغيير الأحكام يأحكام 
متأخرة عنها أو رفعها ‏ قد وقع في 


عهد رسول الله صن الله عليه وسلم 
إذ ليس لأحد بعده أن ينسخ من 
عليه وسلم هو المبلغ عن ريه والموحي 
إليه بذلك . ورفع الأحكام مقبول 
وجائز في العقل لأن الله بيده الأمر وله 
الحكم وهو الرب المالك , له أن يشرع 
لعباده ما تقتضيه الحكمة والمصلحة 
والرحمة . وهو الذي يعلم أن في 
النسخ قياما لمصالح الناس الدينية 
بحسب الأزمان والآحوال فريما كان 
الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد » 
ولكن غيره 3 وقت أو حال أخرى 
أصلح منه . والله عليم حكيم . وما 
دام العقل يتصور حدوث النسخ كان 
عليه أن يسلم بحدوثه إن نقل بطرق 
صحيحة لا يرقى الشك إليها . هذا 
من الاشارة إليها متها : 

اختبان” الكلفين دامففدا هكد 
لقبول التحول من حكم الى آخر 
ورضاهم بذلك . 
ما هو أنفع لهم . 


ا آلف يغليوا ألفين باذن الله 20 


الشكر إذا كن اع 3 أخف 
شروظة تسخ الأحكام 30 يحون 
إهمال نص شرعي أو حكم ما يحجة . 
أنه منسوخ بمجرد أن يقع البصر غلى 
ذلك النص أو الحكم . إن التجرق على 
القول في الدين بغير 0 ولا دراية 
بهتان عظيم وضلال كبير . بل لابد من 
الرجوع الى المصادر الموثوقة التي 
أشتت فيها النصوص المنسوخسة :. 
وقبل ذلك لابد من معرفة أن العلماء 
المختصين قد شرطوا شروطا يجب أن 
فوقو حقئى يصجان الى العجيل 
خ . وقد ذكرت تلك الشروط 
نتيجة التتبع والاستقراء الكامل 
لأطراف الموضوع وهذه الشروط هي : 

تعذر الجمع بين الحكم المظنون 
انه ناسخ والحكم المنسوخ , أما اذا 
أمكن الجمع بين الدليلين والعمل بهما. 
فلا يعدل عن ذلك إذ هما مطلويان ولا 
يزال حكمهما ساريا . وقد أسرف من 
قال بأن آيات المجادلة بالحسنى 
والدعوة الى الصير والتحمل منسوخة 
بآيات المقاتلة والجهاد . لأننا حين 
يمكن العمل بهما والجمع بينهما . 
وهل هناك نسخ لأسلوب دعوة الناس .. 
ومناقشتهم وإقناعهم بالحجة 
والموعظة: الحسنة ؟ إن 


باسكان ٠‏ 
اللي أن بو ال ال 


على أذاهم ولي لأحد أن يقول إن ذلك 
الحكم منسوخ وأن على المسلمين أن 
يشرعوا سلاحهم في وجه خصومهم 
تمسكا بآيات المقاتلة والجهاد . 
؟" ‏ العلم بتأخر النص الناسخ : 
ومعرفة التاريخ ضرورية في ذلك وطرق 
معرفته إما التصريح بذلك من اللفظ 
المتآخر أو بخبر من صحابي أو 
بمعرفة وقائّع الحادشة حين يذكر 
تازيخها وأيامها . ومثتال معرفنة 
التاريخ من لفظ النص الناسخ قوله 
صل الله عليه وسلم : « كنت أذنت 
لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله 
قد حرم ذلك الى يوم القيامة » رواه 
ثم أتبعها بالحكم المحرم الناسخ 
فعرف عند ذلك بأن نكاح المتعة كان 
وككال يكيو الحتحانى فول عاتشحة 
رضي الله عنها : « كان فيما أنزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن 
ثم نسخن بخمس معلومات » رواه 
مسلم فهي قد حددت المنسنوخ 
والناسخ . 

ومثال معرفة ذلك من وقائّع الحادثة 
وذكر تاريخها قوله تعالى : ( الآن 
خفف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفا ) إن في الآية دلالة على تأخر 
سبق شرح هذا المثال . 

 '"‏ ثبوت الناسخ ثبوتا قطعيا أو 
صحيحا من حيث الرواية . أما إن 
كان ثبوته ضعيفا فلا يؤخذ به » لأنه 
لا مجال للاستدلال بالضعيف في 
الأحكام والتشريع 


531 


ما لا يقيل النسخ : لئن كان النسخ 


الروم في سنين مقبلة كقوله تعالى 


واقعا في أحكام الأدلة الشرعية أو 
ألفاظها فان العلماء قد أشاروا الى 
امور لا تقبل النسخ والتغيير لأنها 
نعكابة ‏ قواعد, دينية -كايكة قلذا كا 
النسخ ممتنعا فيها وهذه الأمور 


هي : 

فيها دون تأثر بتفير الأزمان 
والأفاكن ٠‏ لآن حستيا لا يختشف 
والصدق 5 فأمثال هذه الأمور لا 
يمكن أن تكون واجبة ثم تنسخ فتحرم 
وكذلك حرمة الآذى والكذب والزنى 
هي أفزى لأ ماني عليها" إباحة يعد 
الدين إلدية واحدة 3 تتاقن با فكلا 
الآرمية فهي بمكاية اركاة الشرمعة بل 
الشرائع: الي ارستل “الله نكها ورشله 
حكم نص الشارع على تأبيده وذلك 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
تكاح المتعة : « وإن الله حرم ذلك الى 
يوم القيامة »رواه مسلم فلا يصح بل 
لا يتصور بعد هذا التحريم المؤيد أن 
يأتي نص يبيح نكاح المتعة لآن نتيجة 
ذلك وقوع التضاد بين الأخبار 
الشرعية وهذا هنا يتزه 'عنة الشارع 
ع المستقيل كاخباره عن انتصار 


الأرض وهم من بعد غليبهم 
سيغليون يي بضمع سذين لله الأمر 
من قبل ومن بعد ) الروم -١/‏ 
لان ورود النسخ على ذلك ا 
له فهو بمثابة التكذيب للخبر والكذب 
وإخلاف الوعد يستحيل على 
الشارع . 

النسخ بين القرآن والسنة : لا 
القرآن بالقرآن إلا ما كان من أبي 
مسلم الأصفهاني الذي لا يلتفت الى 
رأيه لمعارضته الصريح المنقول من 
متطوق القرآن العزيز ووقائع السنة:: 
(أها تنسح من آية أو تنسها نات 
بخسير 0-0 أو مثلها) 
البقرة ٠١5/‏ . 

كما لا 3 بين العلماء في نسخ 
الشيكة الظهرة وتعيين اتكاهيا مده 
مطهرة صحيحة النقل فان كانت 
متواترة ‏ ينقلها جماعات عن 
جماعات ‏ فيشترط في نسخها تواتر 
الناسخ . وإن كانت آحادا ‏ ينقلها 
فرد او افراد عن مثلهم ‏ فيشترط في 
نسخها آحادية الناسخ ٠‏ ومن باب 
أولى ينسخ الآحاد بالمتواتر . 

أما ما وراء ذلك فقد كان للعلماء فيه 
أراء نوضحها يما يلي : 

١‏ نسخ السنة الشريفة بالقرآن 
الكريم : بمعنى هل يجوز أن ينسخ 
نص قرآني حكم نص سابق ثبت 
بالسنة النبوية ؟ وهل جاءت نصوص 
من السنة ثم غيرها نص من القرآن ؟ 
جمهور العلماء أجازوا هذا النسخ 


0 الوعي الاسلامي. / العدد عمدن 


( آلم . غليت الروم . في أدتنى 


وسلموا بوقوعه لما رواه اليخاري ' النلياين والناكد من المتقدم 


ملم أن المسلمين ‏ في اول هجرتهم ١‏ 
الى المدينة ‏ صلوا بضعة عشر شهرا ‏ 
متجهين الى بيت لف ٠‏ ثم إن 0 ٠‏ 
بآيات من القرآن الكريم تَأمن بالتوجه زٍ 
الى الكعبة المعظمة قال تعالى : ( قد 
نرى تقلب وجهك في الشنمفاء 
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجد الحرام ) 
البقرة/ ١55‏ .: 

والامام الشافعي رحمه الله لم يوافق 
على القول بنسخ السنة بالقرآن 
لاحتمال أن يدعى أحد ترك الأحاديث 
المنشئة ما محتجا باطلاق 
القرآن » خاصة إذا لم يعلم المتقدم 
منهما . بل ريما يدعي بعضهم أن 
الزانى الثابت في السنة النبوية . قال 
في الرسالة ٠‏ وهكذا سنة رشول الله 
لا ينسخها إلا سنة لرسول الله . 
ولوجاز ان يقال قد سن ررسول الله ثم 
نسخ سنته بالقرآن ولا يؤثر عن رسول 
الله السنة الناسخة . جاز أن يقال 
فيما حرم رسول الله من البيوع كلها 
قد كان يحتمل أن يكون حرمها. قبل 
أن ينزل عليه قوله تعالى : ( أحل الله 
البيع وحرم الربا ) البقرة/025؟ 
وفيمن رجم من الزناة قد كان يحتمل 
أن يكون الرجم منسوخا لقول الله . 
تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل . 
واحد منهما مائة جلدة ) غير آن هذا. 
احتمال لا يخطر على بال مسلم بل . 
عالم بالشزيعة خاضة وأنه لا يضار 


الى النسخ إلا بعد تعذر الم يا 


من حيث الزمن 

* اد نسخ القرآن الكريم بالسنة 
النبوية :لسك دلت أنه ول يحزان 
ينسخ نص من السنة نصا من القرآن 
الكريم ؟ فالسنة ناسخة والقرآن 
فالجمهور وعلماء الحنفية منهم قالوا 
بجواز ذلك في العقل ووقوعه فعلا . 
وقد اشترطوا لنسخ القرآن بالسنة أن 
يكون الناسخ من السنة متواترا أو 
مشهورا من حيث الثبوت . أما خبر 
الآحاد فلا ينسخ نصا قرآنيا . 
وحمتيع ,ف ذلك أن الحريت المتوائر 
قطعي الثيوت فهو كالقرآن الكريم في 
ذلك والمشهور من الأحاديث كقطعي 
الثبوت ‏ المتواتر ‏ لأآنه اكتسب 
الشهرة عند العلماء . ومثلوا لذلك بأن 
الله جعل الوصية للوالدين والأقربين 
مقررة في الآية الكريمة : ( كتنب 
عليكم إذا حضر أحدكم ال موت إن 
ترك خيرا الوصية للوالديسن 
والأقربين بالمعروف ) البقرة/ ١80‏ 
ثم نسخ هذا الحكم فمنع الوصية 
للوالدين والأقريين الوارثين في قوله 
صلى الله عليه وسلم في الحديث 
المشهون : لا وصية لوارث « رواه 
أحمد والترمذي وغيرهما . وصار من 
المقرر في الشريعة الاسلامية أن 
الوصية لوارث غير صديحة لأن 
الحديث المشهور المعمول به لدى 
جماهير العلماء نسخ حكم الآية 
الكريمة . بل إن ابن حجر في كتابه 
« فتح الباري » نقل عن الشافعي أن 
حديث د لا وصية لوارث «ى متواتر . 
ولكن بعض العلماء ومنهم الشافعي 


خالفوا الحنفية فيما ذهبوا اليه 
ومنعوا ذ نسخ القرآن بالسنة سواء 
كانت مقواتر آم مشهوزة اع آحادا . 

مستدلين يقوله نكال (ما فيس 
من آية أو ننسها نأت بخيرمنها أو 
مثلها ) البقرة/5 ٠١‏ فصريح القرآن 
مه 
المتفق 0 أن السنة ليست مثل 
القرآن ولا أخيرا منه + بل إن عمل 
السنة متعين في بيان الكتاب الكريم 


نسخها وتغييرها : ( لتبين للناس 
ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) 


النحل/ 55 فالقرآن في هذه الآية 
تخيرنا أن اسعة الرمول ميتي له 
ونقطيلة الحكامة ولنسك تاسيكية 
ومعدلة لها . 

وأجابوا عن مثال الحنفية حول 
الوصية بأن آية المواريث : 
( يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت 
واحدة فلها النصف ولآبويه لكل 
واحد منهما السدس مما ترك إن 
كان له ولد ) النساء ١١/‏ هذه الآية 
تاسككة الآية الوضفنة للوالديجن 
والأقربين المتقدم ذكرها . ثم إن 
حديث لا وصية لوارث جاء بحكم 
جديد ويهذا اشتهر عند العلماء في أنه 
أنشاً حكما جديدا منع فيه الوارث عن 
الوصية : ولا شك قِ أن الاستقراء 
يدل على عدم وجود نص قرآني أبطلته 
السنة وحدها . وغاية ما وردت به 
السنة الزيادة على القرآن أوبيان حكم 
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جديد 


كلمة آخيرة يكف اسم الزجرء 17 
الى المضادر 'المختصة مثل آكتتن 0 
التفسير عامة. وكتب تفسسسر آيات. 


الأحكام . والكتب الشارحة لأحاديث 
الأحكام وما كتب في علوم القرآن 
واصول الفقه عن النسخ ٠‏ أوما أقرن 
اليحشفيه عن التسعسهواء فق القران 
أم في السنة . 
وينبغي أن نشير الى أن بعض العلماء 
يالغوا فل ابهاء .التسبخ. واكثروا مق 
إبراد الأمظة علي + بل إن يعضوم 
انكل كثيرا فق العموم الخصض .قي 
عداد المنسوخ , وخلط بين النسسخ 
ويداء الأحكام الشرعية ويين نسخ 
الأحكام . ومن الغرائب ما نقله 
اين العربي ف 0 أحكام القرآن «ى 
والقرطبي في ١‏ الجامع لأحكام 
القران ؛ عن بعضتهم :إن أيه واحدة ف 
القران تسيخ: أولها بآخرها ومن قزله 
: يا أبها الذين آمنوا 
عليكم انفسكم لا يضركم من ضل 
إذا اهتديتم ) المائّدة ٠١١/‏ فأول 
الآية يأمر بالتزام النفس والحفاظ 
غلدها بالعزلة .من الأخرين واخرها 
يدعو الى الاهتداء لأن الهدى هو الأآمر 
بالمعروف والنهي عن المنذكر وذلك من 
سنن النبوة ونلك قوله ( اهتديتم ) 
ومن الغرائب ما نقله القرطبي عن 
سعيد بن جبير من أنه كان يرى نسخ 
إطعام الطعام للأسير ‏ الوارد في الآية 
الكريمة ( ويطعمون الطعام على 
حبه مسكينا ويتيما وأسسيرا ) 


0 التوية/1؟ ره وهي. الى مدير 


3 أورده في كتابه « الناسخ والمنسوخ 


الانسبان /م 5 بالآية القرآنية. 3 
(وقاتوا المشركين كافة) | 


السيف” وقد . أسرف. ا 
غير أن السيوطي في كتابه «. الاتقان 
علوم القرآن « . ابدى اعتد الا حينما م 
قدن الآيات .القرآنية المنسوخة با 3 
وعشرين آية ٠‏ وقد تابعه الزرقاني في 00 
نلك وعددها في كتانة: 2 مناهل ‏ 0 
العرفان في علوم. القزان »2 امنا “في 2 
الماسوخ من الحديث النبوى الشريف ‏ - 
فقد أفرد له ابن الجوزي رسالة دكن 2 
فيها ما نسخ من الأحاديث وسماها 0 
« إخيار أهل الرسوخ قي الفقه 0 
ا بمقدار المنسوخ من. 0 
الحديث » 7 
كثير في 00 لكريم والسنة الشريفة 


قدر من الأحكام المقررة وإنما هي في 
تأهيل المكلفين واختبارهم والانتقال ‏ 
بهم في بعض مراحل زمنية بتشريع ما . 

هو أنفع لهم على مرور الزمن ويشكل 2 

مستقر ودائم . والمعتمد في .بوت" 

النسخ استيفاء الشروط المتفق عليها 0 
بين العدفياء و0 عدم تكرة ا حولا: 2 
أ اجتهاد إن 2 سس خ بعد وفاة رسول : 7 2 
الله صن الله عليه وسلم لأنه 00 
الآمين 0 الرسالة 0 لأوامسر ل 


د اد ل كلازهار فوق. 0 وبين ا 0 
: شم البندن غلينا ” 


- ادخلوها إن شاء :الله 


7 >وهز 0 بريدة بن الححييق : 
فاتخذ من عمامته راية وشدها على 
ش وم وراح يسير أمام ناقة الرسول 
نبو ؟؟ 
رسول الله إن ناقتي هذه 
مأمورة 2 

نزل ركب الرسول ( يقباء ) وحل 
. ضيفا على كلثوم بن الهرم سيد بني 
عمرى بن عوف ,2 وظل في ضيافته 
أياما. بنى خلالها مسجد قباء » ثم 
عاد فركب ناقته واتجه صوب 
المدينة . فكان الناظر اليها عن بعد 
يراها وكأنها سابحة في أمواج من 
البشر . فهؤلاء كبار الصحابة في 
سيوفهم المشرعة كشجرة متشابكة 
الأغصان « وهؤلاء مجموعة من 
محاريبي الأحباش يقومون برقصتهم 
الحربية ٠‏ وكأنهم ومعهم حرابهم 
تحت التراب الثائر ‏ نجوم تتلألاً في 
ظلام الليل ٠‏ وهذه مجموعات كثيرة 
ول اسيم سكف التخيل وافجيان 
الشجر مشرعة تهتز وتتمايل وهم 
يرددون ٠.‏ 
الله أكبر هذا سيد العرب 
الله أكبر أوصانا بخير نبي 
الف 'أكين' يا 'اين: مطل 
20 شير الجدود وأعلاها ذرى نسب 


وهاتتك. ود يات .الخدور : قد برزن 2 


ميت وتات الوداع. 

فحنا دعا لله داع 
أيها الميعهوث فينا 

جئت بالآأمر المطاع 


أخذت الناقة سبيلها من جديد بين 
مظاهر الفرح ومباهج السرور , فما 
ترك كلثوم بن الهرم زمام الناقة إلا ليد 
عتبان بن مالك سيد بنى سالم ٠‏ وما 
تخلت يد عتبان إلا لزياد ين لبيد » وما 
اسلمته يد زياد إلا لسعد بن عباده , 
وسلمها سعد ليد بنى عدى بن 
النجار ٠‏ ورسول الله يقول : « خلو 
سبيلها فانها مأمورة » . 

سارت ناقة النبي غير بعيد عن دار 
أبي أيوب الأنصاري ثم عادت إليها 


ويركت : 00 


أبو أيوب دارى يا رسول الله . 
أتأنن في أن أرفع اليها رحلك 
الرسول ‏ اذهب فهيىء لنا مقيلا » 
فالمرء مع رحله 

أبو أيوب ‏ قد هيأناه فادخل على 
مركة .. أن 

رسول الله وهويدخل - رب أنزلني 
منزلا مباركا وأنت خير المنزلين . 


توارت الشمس خلف غلالة الشفق 
ف اليوم العاشر من ربيع ,2 واهتزت 
الأغصان بين يدي النسيم نديا 


لاد 00 


بركلة (الحوية لم يقفلا نز ها و كمة 
شحاتي: القجاي+ وضاحك. نات 
الأطيار بأفرالخها.ء. تحتضتها 2:2 
وتطمكق عل ذكووها حاقلاة من انجولات 
الرزق طيلة النهار . وأطلت النجوم 
من شرفاتها تزين الكون بنور 
محياها . وتحرس فضاء الدنيا من 
كل مارد جبار » وكأنها تحالفت 
جميعا على أن تشارك « يترب » 
افراهها كم الفيظلفي الكمان : 
ويين النخيل المياسة في بستان بني 
ف . جلس عامر بن فهبرة وعيدالله 
ابن أريقط وزيد بن حارثة ويريد بن 
:الحصيب يأكلون التمر ويتبادلون 
أطراف ‏ -الكدونية. فال «ريونية 
لصاحبه وهو يحاوره ‏ ومن أي 
طريق جاء رسول الله وما وفد قادم على 
يثرب - إلا أنكر وجودكم في طريقه . 
عامر بن فهيرة ‏ لقد سلكنا طريق 
الساحل لأحها غرمطروفة ٠‏ ومع هذا 
كنا كديا شين دقي!ء عن كه دن 
سمعنا وقع حوافر فرس جامحة تحمل 
فارسين شاكي_السلاح ٠‏ فتمكن 
اللدوق من أي بريه ساامة روي 
الله فقال له : (لا تحزن إن الله 
فعا :) اك درجه ال السماء ومال +١‏ 
الهم "اكقداء :يما" شتت  )‏ فعثر 
الفرس ووقع على منخريه فخر عنه 


راكباه ولكنهمالم يزدجرا طمعا في 
الخدل. . ٠‏ .كوا اتهضاه وركنا'-من 


جديد » فلم يسر غير بعيد حتى ساخت 
مقدمكا الفرس الى ركيتية + فكوا ان 
الارض مرة اخرى ثم عادا فركبا., 


حا ايف لقا للق فج 


حتى.. ستاحت ‏ مقدمتاة "الى ليقة 1 


فذادي . 1 محمد انا مراك 7 


فارج وا ورائي قرعا له 


وانطلق فرسه وركباه حتى كانا دوننا 
بقليل ثم قال : : ا 

إني لأعلم بعد هذا الذي حدث 0 
٠ 0‏ تعاميتي إذا انك يوم ذا 
20 ا 06 انه د 00 
له : وكيف بك يا سراقة إذا سورت 
يوما بسوار كسرى . 
سراقة ‏ كسري بن هرمز ؟ 
رسول الله نعم 

سراقة ل فرحا قريرا ‏ هذاءيا 
رسول الله رحلي 0 فخذوه 0 
تشاؤون 3 

الرسول ‏ إذا لم ترغب في 
الاسلام ‏ فلا حاجة ينا الى متاعك 
ومنيحتك , اكفنا نفسك ورد عنا من 
وزائاك .: 

سراقة ‏ لك في عنقي تلك برا 
ووفاء ! بريدة بن الحصيب ‏ وما سر 
هذه الوضاءة تكسو رسول ال 
بينما السقر الطويل والشمس 
محوقة , 0 

عامر بن فهيرة ‏ لقد لازمت رسول 
الله سحابة وفية ندية رخية منذ زايلنا 
مكة ... حتى: وافينا. ( يثرب ): 
أصوات , ب الله أكبن الله أكين 


السيحة 


السؤال : 
بقول بعض الناس : . إن التسبيح بالسبحة بدعة تبطل الأآجر أو تقلل 
منه , فهل هذا صحيح ؟ 
ع . ن بميناء سعود الكويت 


الجواب : 

السيحة ٠‏ تَهَنْم السين اكمملة وتكوق الياء الموهدة #افي الخرر المنظوم : 
والتي يعد بها الذكر والتسبيح ٠‏ وقيل : إنها عريية وتجمع على « سبح » بضم 
السين . وقيل : إنها مولدة . 

واحضاء الذكر تالسيحة مق الككرا ع الوق كما يفول الاسحاذ الشيد “انو 
النصر أحمد الحسينى « مجلة ثقافة الهند ‏ سيتمير ١56505‏ » اخترعه الدين 
البرهمي فيها , ثم تسرب الى البلاد والأديان الأخرى ٠‏ وتسمى السبحة في اللغة 

ثم يقول : وتختلف الفرق البرهمية في عدد حباتها وفي ترتيبها , فالفرقة 
الشيوائية سبحتها أريع وثمانون حبة ٠‏ والفرقة الوشنوية سبحتها مائة وثمان 
حبات : والخلاف راجع الى حاصل ضرب 5م عدن الأبراج السماوية 3 ف 7 
« عدد النجوم الظاهرة بما فيها الشمس والقمر عند الفرقة الاولى » أو في 5 « عدد 
النجوم الظاهرة عند الفرقة الثانية باضافة أحوال القمر الثلاثة » وكل سبع حبات 
في مجموعة متميزة . 

وعند ظهور البوذية في الهند بعد البرهمية اختار رهبانها السبحة الوشنوية 
لم١٠١‏ » من الحيبات . وعند تفرق طوائفها في البلاد قلد رهبان النصرانية هؤلاء 
فيها . وكل ذلك قبل ظهور الاسلام . 

جاء الاسلام فأمر بذكر الله كما أمر بسائر العبادات والقربات والطاعات » 
وإذا كان الأآمر بالذكر قد ورد مطلقا بدون حصر في عدد معين أوحالة خاصة كما في 
قوله تعالى ( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) آل عمران / ١51‏ 
وقوله أيضا : ( بأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا . وسبحوه بكرة 
وأصيلا ) الأحزاب 5١/‏ ”5 فقد وردت أحاديث تحدد عدده ووقته , كما في 


ش : الوعي الأسلامي / العدد 0587/ ضفر 


ختام الصلاة يثلاث وثلاثين. تسيبيحة :2 ون وثلاثين تحميدة . 2 وثلات وثلاثين . 
اكيارة أ وتمام اياده : لا إله له ا وح توكما جاء لي تصوض أخرى 3 
فبأي اك 9 : 


متروك لعرف الئاس وعاداتهم في ضبط أمورهم وحصييها ؛ والاسلام لاايمنع من 

والمأثور أن التبي عمل الداغلدة وسلل كاج تحن السييخ يدنه اا 
داود والترمذي والنسائي والحاكم وصححه عن أين عمر ٠‏ وأرشد أصحايه الى 1 
الاستعانة بالأنامل عند ذلك فقد روى أبو داود والترمذي والحاكم عن « بسرة » 
كانت من المفاخرات .انها عالت ٠‏ نال رميول اناصل اشعليه رملم م عليكن 
بالتسبيح والتهليل والتقديس , ولا تغفلن فتنسين التوحيد . واعقدن بالأنامل ‏ 
فانهن مسؤولات مستنطقات » . 
لم يمنع العد يقيرفا و ا مر ور 

أخرج الترمذي والحاكم والطبراني عن صفية رضي الله عنها قالت : دخل علي 
ع د ٠‏ وبين يدي أريعة آلاف نواة أسيح د بهن . فقال واما 
هذا يا بنت حيي » ؟ قلت : أسبح بهن “كال قد سيعت من كع جل راليلة 
أكثر من هذا » قلت : علمني يا رسول الله » قال « قولي سبحان الله عدد ما خلق 
من شيء « . والحديث صحيح . 
ب - وأخرج اذ اود والقرس ‏ ووصه تاكن واد ناعة واو سيا الاك 
وصححه عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على 
امرأة » وبين يديها نوى أو حصى تسبح ٠‏ فقال « أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا 
وأفضل ؟ قولي : سبحان الله عدد ما خلق في السماء . سبحان الله عدد ما خلق في 
الارض . سبحان الله عدد ما بين ذلك . وسبيحان الله عدد ما هو خالق ء الله أكين: 
مثل نلك . والحمد لله مثل ذلك , ولا إله إلا الله مثل ذلك ٠‏ ولا قوة إلا بالل مثل 
ذلك » . 

والتجافع زقوان الندى متال اللترظليه ونطلع لنهذ1 القبل> زعي الاكان ليد 
اتكد عون من الصطابة والملف الكعالم الذوق والحمى وعقد الخيط وفيرها 
او عي ا - ٠‏ ولم يثبت إنكار لديم 34 : 000 
0 كان يسبح بالحصى ٠‏ وجاء في معجم الصحابةا للبغوئ 5 
صفية ؛ وهو مولى النبي صندى الله عليه وسلم . كان يوضع له نطع - فراش من ١‏ 


1 - وروي ل أن آنا ل م أى نوى يجلس على 
السرير ٠‏ وأسفل منه جارية سوداء » فيسيح حتى اذا انفد ما في الكيس فدفعته 
إليه يسبح . ونقل ابن أبي شيبة عن عكرمة أن أبا هريرة كان له خيط فيه ألفا 
عقدة , فكان لا ينام حتى يسبح به اثنى عشر آلف تسبيحة . 
” - وأخرج أحمد أيضا في باب الزهد أن أبا الدرداء كان له نوى من نوى العجوة 
في كيس . فاذا صلى الغداة ‏ الصبح ‏ أخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن حتى 
يحقدن. . 
عنعن ل م الو ارا 1 يسبح بالحصى أو النوى »2 
وأن أبا سعيد الخدري كان يسيح أيضا بالحصى . 
5ه وجاء في كتاب « المناهل المسلسلة لعيد الياقى » ان قاطة يفت الحسين كان 
لها خيط تسبح يه . 
1 وذكر المبرد تي« الكامل » أن علي بن عبد الله بن عباس المتوفي ١ه‏ كان له 
خمسمائة أصل شجرة من الزيتون . وكان يصلي كل يوم إلى كل أصل ركعتين » 
[الايهفبنا من :هنذا الخبر الذي لم تتوف قر لةحتوماف الصدق عوما ان تففلن: 
صاحب هذه الأشجار في اليوم الواحد وجو آلف رحقة » إنما يهمنا هو أن ووسيلة 
الاحصاء كانت الشجر ]| , 
وبناء على هذه الأخبار لم تكن 0 السبيحة «( المعهودة لنا معروفة عند المسلمين 
حتى أوائل القرن الثاني الهجري ٠‏ ويؤيد ذلك ما نقله الزبيدي في « تاج العروس «( 
عن شيخه : أن السبحة ليست من اللغة في شيء .ولا تعرفها العرب إنما حدئت 
في الصدر الأول إعانة على الذكر وتذكيراً وتنشيطاً . 
يقول الأستاذ الحسيني في المجلة المذكورة : ويظهر أن استعمالها تسرب بين 
المسلمين في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري » فان أبا نواس ذكرها وهو 
في السجن ٠‏ في قصيدة خاطب بها الوزير ابن الربيع في عهد الآمين لان اح كك 
م54١‏ 04م 
أنت يا ابن الرييع الزمتني النسك وعودتنيه والخير عادة 
فارعوى باطلي وأقصر حبلي وتبدلت عفة وزهادة 
المساييح قي ذراعي والملصحف ف لبتي مكان القلادة 
وهو أقدم ذكر للسبحة بالشعر العريي فيما يعلم . 
وما شاعت بين المسلمين استعملها بكثرة العامة من المشتغلين بالعبادة , ولم 
يستحسنها علماؤهم , ولذلك لما رؤيت في القرن الثالث الهجري في يد « الجنيد » 
اعترض عليه وقيل له : أنت مع شرفك تأخذ بيدك سيحة ؟ فقال 0 
إلى ريى لا أفارقه « الرسالة القشيرية » . 
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الوعي الاسلامي 1 بالعدد ددا 1 0 : 


ونكل ابو القامم الطبري في كتاب « كرامات الأولياء. أن آنا نسلم الخولاتي 
كانت له سبحة ؛ وأن كثترا من الشيوخ كانت لهم سبح يسبحون بها ٠ ٠‏ ذكروا في 
فوائدها أنها تذكر الانسان بالله كلما رآها أوحملها وشساعد جل وام الذكر . 0 

وبقي استضلها :يللي بن راض عنها ركاره الها العال القرن 
الخامس ٠‏ فانتشرت بين النساء المتعيدات . الى أن عمت بين الناس" جميعا :. 
ويحتفظ في أضرحة بعض الأولياء د بسبحهم التي ينتظم بعضها ألف حبة ذات حجم 
كبس . 

ولم يصح في مدحها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ كالذي أخرجه 
ال ا و ا » كما لا يصح ما نقل عن الحشن 
البصري ا نه , عندما قيل له 0 ؟ قال : هذا شيء 
استعملناة في البدايات ما كنا لنتركه في النهايات . 

ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من عد الذكر بالسبحة ولا 
يعدون نلك مكروها . وقد سثل يعضهم , وهو يعد بالتسبيح : أتعد على الله ؟ 
فقال : لا . ولكن أعد له . 

وجعل حبات السبحة اليوم مائة ئة أو ثلاثا وثلاثين راجع الى الحديث الصحيح في 
ختم الصلاة . 

ويناء على ما سيق ذكره يكون التسبيح بغير عقد الأصابع مشروعا . لكن أيهما 
أفضل ؟ يقول السيوطي : رأيت في كتاب 0 تحفة العباد » ومصنف متأخر عاصر 
الجلال البلقينى فصلا حسنا في السيحة قال فيه ما نصه : قال بعض العلماء 
عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمرو , لكن يقال : إن 
المسبح إن أمن الغلط كان عقده بالأنامل أفضل . وإلا فالسيحة أولى . والسنة أن 
يكون باليمين كما فعل الرسول صدى الله عليه وسلم , وجاء ذلك في رواية لأبي داود 
وغيره . 
« انظر : الحاوي للفتاوي للسيوطي » ونيل الأوطار للشوكاني 7 
هذا . وقد تفنن الناس الددوم في صنع السبحة من حيث المادة والحجم وا 
واللون والزخرفة وعدد الحبات ٠‏ وعنى باقتنائها كبار الناس , سواء أكان ذلك 
للتسبيح أم للهواية أم لغرض آخر , ولا يمكننا أن نتدخل في الحكم على ذلك فالله 
أعلم بنياتهم . ولكل امريء ما نوى . 

وأقول : إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « واعقدن بالآنامل فانهن 
مسئولات مستنطقات » فان حبات المسيحة لا تحركها في يد الانسان الا الأتامل : 
وهي ستسأل وتستنطق عند الله لتشهد أنه كان يسبح بها ٠‏ ولا يجوز التوسع قي 
ادكه ليس عدن را ما سن ١‏ للد : 


جاءتنا هذه القصيدة بعنوان : 


عجبت لا تنتهي » 


عجبت للأرض تعطى الخير أهليها 
عجبت للشمس من في الصبح يظهرها 
عجبت للحبة الصماء نيذرها 
عجبت للوردة الفيحاء نقطفها 
عجبت للأم تؤتى الدر إن ولدت 
عجبت للطير في الأرجصاء سابحة 
عجبت للشهد أم الشهد تصنعه 
عجبت للحية الرقطضاء مسكنها 
عجبت للروح أين الروح في جسدي 
عجبت لاتنتمي إن جد قائلها 
العلم لله كل 


سيحجائه من اله واحد أآحد 


الأرض قبضته 


والكفر يرجمها والشرك يؤذيها 
ومن وراء الدجى في الليل يخفيها 
في الأرض تؤتى ثمارا ثم نجنيها 
من ذا الذي أودع العطر الذي فيها 
وان تكن عاقرا لا در يأتيها 
تسعى بجد ورزق اليوم يكفيها 
من ذا الذي لجميل الصنع يهديها 
في الصخر لا ماء بين الصخر يرويها 
من عنده علمها سبحان باريها 
لم يؤت علما عن الأشياء يحصيها 
إن شاء يقبضها أو شاء يبقيها 
يبلي العظام وأنى شاء يحبيها 


عوض الحسيني محمد قشطه 


كما جاءتنا من السيد صلاح الدين محمد الكامل كلمة بعنوان : 


أسوة حسدة 


الأسرة هي الوحدة الأساسية التي 
تتكون منها الأمة . 


ل 


وقد عنيت بها 


الشريعة الاسلامية أجل عناية باعداد 


هذه الوحدة لتؤّدي وظيفتها على الوجه 


وتبعاته 0 وكان للاسلام الفضل 
الأول في ميدان تنظيم الأسرة فتناولث 
تشريعاته جميع نواحيها ٠‏ ووضعت 
الملؤل لكل مجافنينا سير 
مفنينا ل داف ذلك : أن التممية من 
حداة الرسول ميق اله علية وونائر ف 
داره . وقد أمرنا الله تعالى أن نتخذ 
منه أسوة حسنة ق كل ما تنتطو ينه 
شؤون: الحياة + قال تعال > ( لقد 
كان لكم في رسول الله أسوّة 
كيمقة ان 
وكانت حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم في داره أصفى معين توؤّخذ منه 
الهداية فقد كانت حياته تسير على 
وكدرة وائفدة :مق السسادة والفيجه 
الواعي وقال برواية ابن حيان وابن 
صلى الله عليه وسلم يخدم نفسه 
شاسة ركان ينول شرم النيت .: 

كان التبى رحيم القلب لان الجائب 
خافض الجناح في معاملة الأولاد بنوع 
خاص وهذا شأنه . كان يوصي 
بالضعفاء ويوصي صحبه إنما ترزقون 
وتنصرون بضعفائكم » 

نما ذلنا تلم عن فعائلتة تفار 
الأولاد النين كان يحملهم ويداعبهم 
وكان الحسن يمتطى ظهره وهو 
سناجدق الصلاة فيظيل السجوب وإذا 
سالة. الضحابة عن هذا”“التطوتل 


الوعي” اشلاقي رات لا سر 3 


الأكمل في تكوين شخصية الفرد فيها .. 


ليسنتطيع مواجهة المجت بمسطفيك ##لر 1 0 1 


ألا 0 عن ا 2 3 
النفحة ما زال الكثير لايغمل بها 0 
رأيت أطفالا مثل 4 00 00 


كان رات ود 

حكيما في سياسته لزوجاته ٠‏ يعدل 
بينهن بالسوية , ولا يحمله حب 
إحداهن على غمط حق الأخرى ...ولا 
يترك مظلومة حتى ينتصف لها من 
الأخرى . ذلك إن العدل يجب أن 
يسود في الأسرة حتى د تقب الأمون . 
كان الرسول يطلع عائشة على العاب 
الحبشة التي يقدمونها في المسسجد 
وكانت تطلع مدكتة عل كتفة حي لقن 
بالحسنى ويحل المشاكل بالكياسة 
لقد كان لا يغضب إلا لله . ولا ينتقم 
إلا أن تنتهك حرمات الله لقد كانت 
الواحدة من زوجاته تهجره اليوم 
والليلة وكن يراجعنه في الكلام ويكثرن 
المطالب , ومع ذلك لم يرفع يدا ليضرب 
بها ,. ولم يطلق لسانه يعيب يجرح 
كتقون واحدة متهن كان يتحمليا 
قد يكون من مضايقات تفرضها 
طبيعة المراة ورسافيه عل هذا التحفل 
ها اخكتلات لتنسسطه .من الفيش 
المتواضع . وما مرن عليه من الحلم 
والصفح الجميل ٠‏ ويوصي قائلة :. 
داتقوا الله 3 المعيفن + التساء 


-والرقيق: + . 


0 7 تت صل تله تر تعره اق 
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التكبير في العيدين 


نسمع المصلين في العيدين يكبرون ٠‏ فهل لهذا التكبير صيفة خاصة 
ذكرها الفقهاء . وهل له دليل لديهم وما حكم صلاة العيدين . 
محمود على السيد احمد ‏ الفيحاء ‏ الكويت 


شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة . وهي سنة مؤكدة واظب 
علدها. الرمتول بضدل الله عليه وسطتة + 

هذا وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يكبر يوم الفطر من حين خروجه من بيته حتى يأتي المصلى . 
وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان اذا غدا يوم الأضحى , ويوم الفطر 
يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى . ثم يكبر حتى يأتي الامام . 

ولا شك أن التكمير دك هه سسكانه ربعا ل نوهو و العرشين شيعا لوم تارف 
عليه المسلمون ؛ وتناقلته الأجيال المؤمنة دون نكير . وقد أكد ذلك الأئمة من فقهاء 
المسلمين على اختلاف بينهم في درجة ثبوته . وكل الآراء في النهاية آثبيتت 
مشروعيته مستندين في ذلك على أدلة من الكتاب والسنة من ذلك قول الله سيحانه : 
( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ) . 

يقول الامام الشافعي رضي أله عنه سمعت من أرضاه من العلماء بالقرآن 
الكريم يقول : 
المراد بالعدة عدة الصوم  .2‏ ويالتكبير ‏ عند الاكمال . 
وقد أخذ الفقهاء من قول الله سبحانه : ( واذكروا الله في آيام معدودات ) دليلا 
على التكبير في الأضحى إذ بعد انتهاء الحاج من التلبية .» وهي شعار الحج يبقى 
شعار العيد وهو التكبير متصلا بالسلام في الصلاة غير مفصول عنه . ويسن أن 
يكون جهرا . ويستمر حتى عصر آخر أيام التشريق . 

وصيغة التكبيركما اختاره الأحناف والشافعية : ( الله اكبر الله أكبر الله أكبر 
لاله الأ القند ؤالت أكبر ان أكين ونه الكمد. » الله اكد كبيرا + والتحمد لله كثيرا 
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وسبحان ن الله بكرة وأصيلا. الل اش وهيع صرق وده :وس 5 
جنده , وهزم الأحزاب وحده , لا اله الا الله , ولا تعبد الا اياه » مخلصء 00 
الدين ولو كره الكافرون ٠‏ اللهم صل على سيدنا محمد :وغل أل متيدنا معلة + م 
وعلى اصنحاب سيدنا متحمد + وعل اتضاز ستيان تتحمد + وعل أزواع سينا 
نوصل در وريد امخمور وسيلم سحلا جكي / ). 


العرب في روديسيا 


أرسل الأخ مفيد عبد السلام مصطفى رسالة حول وصول العرب لروديسيا بعد 
وصولهم الى موزمبيق وتركهم آثارا واضحة بينة تدل على استيطانهم لها . وقد 
كان ذلك في القرن الخافس عش , تعقيبا فل موضوع تقر بالوعن .الاشادت "فق 
العدن 112 كفت عذوان: مل وميل الخرث الى رورنسيا : ١‏ 

يقزل :لد تكن ذهاب العرب ل تلع البلا للصبيد :بل ذفيوا متاك من أحل 
الكشوف الجغرافية والرحلات البحرية عبر المحيط الهندي على سواحل افريقية 
الشرقية . بل والأهم من هذا أن اسلامهم كان يسيطر عليهم ويدفعهم لجذب 
غيرهم للاسلام . كذلك وصل التجار العرب سواحل افريقية الشرقية حتى أقصى 
الجنوب من موزمبيق , وكل همهم كسب أرض جديدة للاسلام ٠‏ ولقد كانوا أمثلة 
طيبة للاسلام والمسلمين بما يتحلون به من أخلاق وعادات دينية . 

واثقاء وكلة فانتقى دحا وتطريفه هس الشيط الاطلتطى وضبل زانين الرحتاء 
الصالح , ثم دار حوله واتجه شمالا الى المياه العريية محاذيا شاطى" افريقية 
الشرقية وتروي كتب التاريخ انه استعان بيحار عربي كان يقطن هو وجماعة من 
العرب في موزامبيق في منطقة تتصل بروديسيا أرشده هذا البحار العربي الى طريق 
الؤند.: 

وقد كان العرب الذين عيروا نهر « بولا وابو » يستقرون في روديسيا 
ويتكاثرون . 
من اجل هذا استطاع شعب روديسيا أن يلم ببعض صفات العرب , وتقاليدهم., 
وعاداتهم ومتهع من تلم الدين: الحنيف واعتنقه وسان عل نهجه أؤلاده وذنووه. .* 

ولا هاء الستكفييرون من القردين: السيحيية اقطييوا ١‏ لمن واحيروفة 
على التنصر بالقوة » ولكن بقيت قبائل كثيرة من تلك البلاد الافريقية محافظة على 
تسن وكعاليع الاتثلامء 

راذا لتر ان رعوىاً مؤلفة هزه كانيةابي انوا كاموس:الاستعمار غن كا دايم 
الى سالف عهد آبائهم ويكون الاسلام الحنيف لو ل ْ 
من قبل طريقهم وسار بهم الى مرضاة ربهم . 0 1 

0 


٠‏ مفهوم الحضارة 

أرسل الأخ محمود حماد غنايم يسأل عن سسلامة القول بأن الاسلام هو 
الحضارة الكاملة , ولم يذكر القرآن أق الحديث أنه حضارة . بل صرحا 
بأنه دين . 


تقول اله هذه القائل كفي المقجون متها :ناوانك تملك الراك :. 

وكون الاسلام هو الحضارة الكاملة تعبير عن واقع هذا الدين إذا أريد 
بالحضارة مفهومها الصحيح الشامل للروح والمادة , والذي لا تتغير أصوله بتغير ٠‏ 
الزمان والمكان والألفاظ . 

واذا كان القرآن الكريم والحديث الشريف لم يذكرا هذه الألفاظ الحديثة 
العصرية فان هذا لا يمنع من اطلاقها على الدين ‏ مادامت تؤدي المفهوم الصحيح 
المستمد من الدين . ومادامت لاتخرج عسما يريده الاسلام للناس من نظام دقيق 
محكم يرعى مصالحهم ,. ويحثهم على رعاية مصالح الآخرين . 

ولا يجوز أن تطلق على الدين بالمفهوم الذي يريده الناس . فان في بعض 
المفاهيم مخالفة صريحة لما في الدين . 

فمثلا عد بعض الناس الفنون بما فيها من اتحلال وضياع ٠‏ والمعاملات المالية 
الحاضرة بما فيها من ظلم واحتكار وأكل لأموال الناس بالباطل من مقومات 
'اتحضارة". 

فهل يجوز أن يكون ذلك على إطلاقه من الحضارة ٠‏ وهو ليس من الدين ؟ 

إن المقاييشن الصسحيخة للحضازة فين مقاويس النين حتى يكون إظلاق هذا 
اللفظ شائفا لا حرج ف ذكزه فق معرض الحديت: عن الحضارة الأسلامية:: 
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أنقذوا التجتمعا 


أرسلٍ الينا 8 ابراهيم حمد هندي رسالة ينادي فيها جمهرة الشنياب إن 0 


تمسك بها الاي وساروا وفق اهدييا لأنقذوا المجتمع البشري عن مل ا 


في الدنيا ونجاته في الآخرة والفوز برضوان الله سيحاتة .. ْ 1 


أجل ان الأمر اليك والنهي عن المنكر فرض واجب علينا ٠‏ وقد قال الله 
تعالى : « با أبها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها التاس ” 
والحجارة » وذلك بردعهم عن الشر وتوجيههم وجه الخير والفلاح ٠‏ فعلى العالم . 
هداية الجاهل . وعلى المستيقظ هداية الغافل المستهتر . وعلى القوى ارشان 
الضعيف : وعلى الكبير توجيه الصغير . 

ولو أن كل قادر على انكار المنكر والأمر بالمعروف فعل ما يستطيعه لتغيرت جملة 

قن «الدكرات ولقنمكا كثيا من الخدرات. . 

ان:الانسان بأصغرية- . قلبه ولساته :فهذًا اللسان: “تلك التعمة الكبرئ التي 
ا بها على البشرية إن هو إلا تعر إنقاذ الجاهلين من برائن 
لوا النصر والنجاة لأمم كانت ترزح تحت نير الظلم والاستعباد ‏ 

حي الوه دع ا أحاديتين الكقيرةر؟ ار 
الصالحات ل يربيين ) أولادهن م الفضيلة والدين أن ا اه تش ش 
الدين في تربية النش” .. الجديد ليكن قدوة لغيرهن من النساء الغافلات ولاشك 1 
أن قِ يلك الأكافت لذة ولها أثار . حميدة 3 أين فته إضاعة الوقت الم 1 

وآخيرا لنرددالحديث الشريف القائل : ه كلكم راع وكللكم نول عن رطدنه 
فالامام راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته .. 


والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده 00 


وهو مسئول عن رعيته والرجل راع في مال ل و ا 0 
وكلكم مسئول عن رعيته » حتى يكون ذلك حافزا لعالمنا ليقوم بواجبه على اكمل .. 
وجه وليقوم الوالد والوالدة والمعلم والحاكم كل بعمله ودعوته على أحسن وجه يرضى . 
رب العالمين فان من وراء ذلك من الثمرات المرجوة ماايغير مجيمة! 57ب اكليا 0 
وجسله يها عتالما كنا ل 


0 بإلزحن الغروب (عتربي 


تعد | غوة مت 
5 


ع زد ساد سإهة .ساد 


»ا الى راغبي السترا اك » 1 


تعلنا تصلنا رسائل كثرة من القراء مقصد الاشتراك ورغبة منأ 5 تشهيل” الأمر 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 2016 
وغلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصهف . 
.ب 4١.09‏ الشؤيخ ‏ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عند هم و0 0 
سان بالكتعمدين : 3 
: القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شسارع الجسلاء . 
: الخرطسوم ادا ر التوزيسع سا صل .ب ) نا ) 5 
: الدار ابيضاء ل الشركة الشرينة التوزيسع . 5 
. بهروت : الشركة العربية للتوزيع : 1-2 (4514) : 
: عيان. وكالة التوؤزيع الاردنية < سن دس : : 2106 ): 


مكتبة بنكلة ب ص.ب": (/9؟ )كي 2 
الخير الي لي ل ) من 
الظائسقا.: مكة المكرمة : ١‏ 


الموسسة العربية للتوزيع والنشر ‏ ص .ب:(11.١)‏ 

ْ : ا بد - ا 

: داز الثقافة للتوزيع - الدوحة ص.ب. 5029 . 
مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف ‏ ص .ب: لالد 
مكتبة نسي 1 
شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ ص.ب : إلإه 0 


| ونوجه النظر الى انه لا بوحد لدينا الآن نسخ مسن الأعداد‎ ٠ 
٠ التائقة من المجلة‎ 


- 5 


3 
3 
5 
0 
5 


2 


5 


ع 


0 


5 


0 ِ 0 3 5 00 
ل ا 


ِ 0 ا 
0 0 11م 


أقسم الله سيحانه بسمائة ذات الأبراج وبيوم القيامة ذي الأهوال : ويكل 

حاضر شاهد ومشهود في هذا اليوم. الرهيب .. أقسم على أن الطغاة 

والظالمين ملعونون ومطرودون من رحمته ‏ والطغاة والظالمون هم الطاغة 

. والظالمون في كل عصر . 

ويعد أن عرفنا قصة أصحاب الأخدود . وان انتم النار .. وإلقاء المؤمنين 

فيها .. فما ذنب هؤلاء المؤمنين ؟ يقول تعالى : / ش 

: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا فالله العزدر الحميد : 

0 ولد عاب الطفاة الظامون عل اللوؤمنين ايْمَاتَهمولمَ يذكروا عليهم الآ أن قالوا 
0 أمنا بالل سبحاته وته الى فهو الاله 0 العزيز الذي لا.يقهن 

5 عيادة: 

الذي له ملك السموات والأرض والل على كل شي' شهيد : 00 : 

ِْ الذي بيده كل شي" : فالسموات والأرض ومن فيها وما فيها ملك 

ْ الدوحده ٠‏ وهقسيحاته لايتخفى عليه شي ١‏ قب مم عن كرد 

0 صغيرة وكبيرة تصدر من أي مخلوق - وهو سبحانه شهيد على ما 


0 فأما الذين فتنوا المؤمنين, والمؤمنات 0 0 لتر - يرجعوا 


000 
0 


وحديثنا في هذا العدد عن الجمهورية المساحة : تبلغ مساحتها حوالي. ل 
العربية السورية .. وقدلعبت بلاد الشام 2 1818١08‏ كيلومترا مريعا .000 
لحكم في نلك 22 الديانة : والديانة الرسمية للدولة هي. 
الشام برجالها . .2 الاسلام.. حيث تصل نسبة المسلمين. 
العاملين .. ولهاسجل .. © فيها الى 00/78 0 
صدر الخلافة الأموية ‏ 2 اللغة : واللغة الرسمية والسائدة هي 
الى عهد صلاح الدين الآيوبي ٠١‏ اللغة. العربية . لغة القرآن الكريم .. : 


2 


7 


هي دمشق .. وبها مقر الحكومة .. 
وتشتهر بتاريخها المجيد .. ومن أشهن . 
اقيق 


000 


2 0 


0 


قضانيا 
مع ١‏ 


ناآ 
ن 


ربية والعا 
الاسرائيلي 


ل 


لية . 


.فلها جولا 
على أرض 


ات 


0 


7 


5 


أسما 


ء عقب 
١‏ 


إث 


00 00 


0 


الاسم : تناصر عبدالمريد مهدي . 8 
1 سنة 


المهنة : طالب ثانوي . 7 


: الهواية 


00 الدينية : 


الاسم : العلوي عبد الغزيز . 
السن : ١6‏ سينة ٠.‏ 

المهنة : طالب ثانوي . 

الهؤاية : المراسلة . 

العنوان : نهج الحشن الثاني - 
رقم ” رقم 70 فاس - المغرب . 


١‏ - اذكر آية من كتاب الله تعالى تستدل 
بها على حرمة بيت الله الحرام واذكر 
رقمها واسم السورة الواردة بها ؟ . 
" - في أي تاريخ كان ميلاد الرسول 
صل الله عليه وسلم ؟ 

" اما اسم مخترع الكهرياء ؟ 


حل منسابقة العدد (09) : 


فت الآنة نكن شورة المساء' وهناك 

1 

 "‏ أنا مسلم والحج في ال 
اسلام للبيت الحرام 

فورض كنامًا ©السساذة أو 
الزكاة أى الصيام 

. في دمشيق بسورية‎  “* 


اسماء الفائزين ف مسابقة العدد (05) 


محمد احمد محمد / الشارقة . ١‏ وسيلة الديرشوي / سورية . : 
1 8 
3 


حسين عبدالرحمن / مصر.. محمد بن طلحة / المغرب : 
- إياد كمال عبدالكريم / قطر . ٠‏ يعقوب محمد فندي / الاردن” . 


١ 
اص ضف اف‎ 54 


000 


الذي قبله بواحدة , با 


وكل 
00 أء 


سس 


طباعة مؤسسة دار 


السيلسة - 


الكويت - 


من منتتاجد الكويت 


. 
0 


مسجد الجامعةإلالشوبيخ 


